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للبيع 

تغيير السياسات النقدية يتطلب تغييراً جذرياً في كل آليات العمل 
وفي الأشخاص القائمين على الأمر. لن تستقيم سياسة نقدية 

ن أرباح المضاربين 
ّ
سليمة تقلص خسائر الناس والدولة وتقن

الماليين، سوى باستقالة رياض سلامة ومحاسبته على كل 
الأخطاء التي ارتكبها وإلغاء كل القوانين والتعاميم والقرارات التي 

اتخذها وأدت الى الأزمة القائمة.
تغيير السياسات المالية يتطلب إبعاد كل الفريق )المتنوع طائفياً 

ومذهبياً( الذي حملته الحريرية الى الحكم منذ ربع قرن الى الآن، 
ومحاسبته، وإدخال تعديلات جوهرية على الوجهة وآلية إنتاج 

سياسات مالية ترتبط ببناء اقتصاد ينمو بطريقة طبيعية، ويكون 
الاستثمار فيه حقيقياً وفائدته عامة.

تغيير السياسات الاقتصادية يتطلب إبعاد كل الوحوش المسيطرة 
على المؤسسات الكبيرة والقائمة على شراكات مشبوهة داخل 
الدولة وخارجها ومع المؤسسات العالمية والإقليمية، كما يتطلب 

إبعاد القطاع الخاص )بقيادته الراهنة( عن طاولة البحث عن 
تصور للاقتصاد الأنسب لحال البلد وإمكاناته وواقعه الإقليمي.

تغيير العقلية في إدارة القطاع العام، يتطلب إبعاد كل القوى 
السياسية التي تمسك الآن بمفاصل القرار في الدولة، سواء تلك 
التي ظلت موجودة من خمسين سنة الى الآن، أو تلك التي دخلت 

بقوة بعد توقف الحرب الأهلية، وهذا يشمل كل القوى السياسية 
من دون استثناء. وما يمكن أن يكون قاسياً، أن العلاج هذا قد 

يستثني حزب الله والقوات اللبنانية )الى حدود معينة(، لكنه لم 
يعد يستثني التيار الوطني الحر. وببساطة شديدة، يجب إبعاد 
كل رجالات هذه القوى المزروعين في كل مفاصل الدولة المدنية 

والعسكرية والرقابية والقضائية ومحاسبتهم على أفعالهم حتى 
يستقيم الأمر.

ولأن هذا التغيير لن يحصل، ولأن الناس لا يزالون يفوّضون معظم 
هذه القوى والشخصيات إدارة مصيرهم، فهذا يعني أن من يتوقع 

تغييرات كبيرة هو واهم أو مخبول، أو مصاب بعوارض السحَرة.
وعليه، فإن النقاش النقدي مع الحكام، اليوم، لا يمكن أن يتجاوز، 

من ضمن قواعد اللعبة المعمول بها، سوى رفع الصوت للقول بأن 
ما تقومون به ليس سوى أقل من الواجب، وأنه مهما فعلتم، فأنتم 

لا تستحقون الشكر، بل يجب أن تبقى الشكوك محيطة بكل ما 
تقومون به.

أما الذين يتعبون من الصراخ والأنين، فليس بإمكانهم القول 
بأن هناك من يمنع التغيير. ليس في تجارب شعوب العالم من 

يقدر على القول بأن هناك متن يمنع التغيير. السلطات كافة، 
وبطبيعتها ترفض التغيير وتقاومه وتعمل على منع حصوله، 

لكنها تجبر على الأخذ به متى ارتفع مستوى الضغط من الشارع 
الى حدود التهديد بهدم المنزل فوق رؤوس الجميع. وهذا ما هو 

غير متوافر في لبنان. هذا البلد العجيب، الذي لا يريد أهله تغيير 
سلوك حياتهم وأن يخففوا الإنفاق لأن عائداتهم صارت أقل، ولا 

يريد رجال أعمالهم تقليص نسب الأرباح حتى يظل هناك من 
يبيع ومن يشتري، ولا يريدون الذهاب الى العمل مثل بقية الخلق، 

ويتذمرون من كل شيء حولهم. ولا يتوقفون عن نبش وتعزيز 
العصبيات الطائفية والمذهبية وهم يعتقدون بأنها تقيهم شر 

الانهيار الكبير.
المؤسف أنه لا وجود لأي مؤشر، علمي أو غير علمي، يقول بأن 
لبنان مقبل على تغيير جوهري يعيد فتح الباب أمام تحوله الى 

بلد طبيعي. وأن الضغوط الخارجية التي يمارسها الغرب وعملاؤه 
من العرب واللبنانيين، لا توحي بأن لبنان متروك ليدير أموره 
بنفسه. كما أن الاعتراضات القائمة لا تزال في إطار خجول 

جداً، وخجول أكثر مما هي حال التعب. وبالتالي، فإن السلطات 
لا تخشى هذا النوع من الاعتراضات. ولا تسعى الى تغيير في 

سياساتها.
وهذا كله يؤدي الى خلاصة قاسية، وهي خلاصة يرفض الناس 

الإقرار بها، كما يرفض أهل الربط والعقد في الأحزاب وفي 
السلطة التعامل معها على أنها احتمال قوي. وهي خلاصة تقول 

بأنه عندما تتعذر آليات التغيير الطبيعية، فالجميع يلجأ الى ما 
يوصف اليوم بالأعمال المارقة، أي العنف المتفلت من أي قواعد وأي 

رقابة وأي محاسبة. وهو عنف لم تظهر ملامحه في لبنان بعد. 
بل يقتصر الأمر، على مجرد احتجاجات يقوم بها أفراد لا تنتهي 

الى نتيجة عامة. بينما العنف الآتي، هو العنف الذي يكسر حلقة 
الأمان وحلقة الاستقرار، ومعه لا يبقى معنى لأي ربح أو فائض أو 

تقشف. ومع تطوره، لا يبقى من الدولة سوى هيكل مترهل لزوم 
ما لا يلزم. وهو عنف حاصل من حولنا في الكثير من دول العالم. 

وكلما تعاظم جبروت الرجل الأبيض الذي يمثله دونالد ترامب 
اليوم، سوف يتعاظم اعتلال النفوس قبل الانفجار الكبير.

 وشعباً ومؤسسات، ليس ثمة من يراهن 
ً
في لبنان اليوم، حكومة

على أنه سيقود معركة التغيير الحقيقية. وبالتالي، فإن من لا يجد 
نفسه قادراً على تحمل تعسف هذا النظام، فليس أمامه سوف 
التفكير بنوع العنف الذي سيلجأ إليه لتحصيل بعض حقوقه.

العنف، صار طريقاً إلزامياً للتغيير!

وا للعنف وفوضاه
ّ

مرة جديدة... استعد

ابراهيم الأمين

ل
ّ

من لا يجد نفسه قادراً على تحم

تعسف النظام، ليس أمامه سوف التفكير

بنوع العنف الذي سيلجأ إليه

قضية اليوم

محمد وهبة

لبنان  مــصــرف  موظفي  نقابة  اعلنت 
ــاراً مـــن يــوم  ــبـ ــتـ ــا مــفــتــوحــا، اعـ ــرابــ إضــ
الــــســــبــــت المــــــاضــــــي. حــــــــــدّدت الـــنـــقـــابـــة 
»الــخــطــيــر«:  التصعيد  لــهــذا  عــنــوانــن 
ــــع الـــيـــد على  حـــقـــوق المـــوظـــفـــن، ووضـ
واضح  الأول  العنوان  لبنان.  مصرف 
بــعــدمــا جـــرى تــضــمــن المـــوازنـــة المـــادة 
61 التي ستلغي كل الأشهر الإضافية 
للموظفين، أي ربع رواتبهم. لكن قصّة 
تأتي  لبنان  على مصرف  اليد  وضــع 

التضحية بمصالح جماهيرها  تقبل 
الــشــرائــيــة لأكثر  الــقــدرة  عــبــر تقليص 
من 300 الف اسرة تعتاش من الاجور 

ومعاشات التقاعد في القطاع العام.
ــا فــي  ــ ــداهـ ــ وجـــــــدت هــــــذه المــــعــــادلــــة صـ
الاجــتــمــاع الـــذي عــقــد فــي بــيــت رئيس 
ــريــــري،  ــحــ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ســـعـــد الــ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ بــــحــــضــــور كــــــل الــــــقــــــوى الـ
ــة. يـــومـــهـــا  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـ
عـــرض وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل 
ورقــــــة أعــــــدت بــالــتــنــســيــق مــــع رئــيــس 
الـــحـــريـــري، تتضمن  الــحــكــومــة ســعــد 
اقــتــراحــات بــحــســم 15% مــن الــرواتــب 
لمــدة  الــتــقــاعــد وتجميدها  ومــعــاشــات 
ثلاث سنوات. شكّل هذا الإجراء البند 
الاساسي في خفض العجز لأنه يؤمن 
وفراً بقيمة مليار دولار، وفي مقابله 
ستوافق القوى المالية )مصرف لبنان 
والمصارف( على زيادة الضريبة على 
ربح الفوائد من 7% إلى 10% ما يؤمن 

للخزينة نحو 500 مليون دولار.
ــتــــراحــــات أربـــك  الــكــشــف عـــن هــــذه الاقــ
القوى السياسية. فعمد كل طرف إلى 
هذه  مواجهة  فــي  ”جماعته“  تحريك 
المــقــايــضــة. الاكـــثـــر حــرجــا كـــان رئــيــس 
بـــري، لان وزيــر  الــنــواب نبيه  مجلس 
المـــال هــو الـــذي تــا هـــذه الاقــتــراحــات، 
فـــأوعـــز الـــيـــه بـــعـــدم تــضــمــن مــشــروع 
الموازنة خفض الأجــور، ما أبقى على 
الإجراء المتعلق برفع ضريبة الفوائد. 
 هــــجــــومــــا فــي 

ّ
لــــكــــن وزيــــــــر المــــــــال شـــــــن

)على  الأخــيــرة  التلفزيونية  مقابلته 
قناة MTV( على من أفشل المقايضة، 
 حديثه على التحريض على 

ّ
وركّز جل

القطاع العام والعاملين فيه.
موازنة  مشروع  أحيل  الضغط،  تحت 
2019 عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء، رغـــم أن 
كانت متداولة حينذاك  التي  الصيغة 
التوافق  كانت تقضي بأن يحال بعد 
ــاد ســامــة الــتــذكــيــر  عــلــيــه. يــومــهــا، أعــ
ــــال اســتــنــفــاز  بــــحــــدود الــــنــــزاع مــــن خـ
ــارف فــــي الـــلـــقـــاء الـــشـــهـــري بــن  ــ ــــصـ المـ
مصرف  وحاكمية  المــصــارف  جمعية 
لبنان. وقال لمجلس إدارة الجمعية إن 
الحريري أبلغه بأن لا زيادات ضريبية 
على المصارف في موازنة 2019، وأنها 
لـــن تــكــون مــجــبــرة عــلــى المــشــاركــة في 
ستكون  بل  مخفضة،  بفائدة  سندات 
النقاشات  ولــكــن  طــوعــيــة.  مشاركتها 
في مجلس الــوزراء بينت وجــود ميل 
الفوائد  ربــح  على  الضريبة  رفــع  الــى 
بمعزل عــن خفض الاجـــور والــرواتــب 
التقاعد. في مواجهة ذلك،  ومعاشات 
تــحــرّك ســامــة مــجــددا، وحــمــل رؤيــتــه 
ــه لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاتـ ــ ــروحـ ــ وشـ
أنــه بحسب مصادر  إلا  عــون،  ميشال 
مــطــلــعــة، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك تــــجــــاوب مــن 

الرئيس معه.
ــدا، الــتــقــى  ــديــ ــحــ فــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة تــ
لبنان  مصرف  موظفي  نقابة  سلامة 
وابـــلـــغـــهـــا بـــأنـــه لا يــســتــطــيــع ضــمــان 
عــدم المــس برواتبهم… وفــورا، اعلنت 
ليومين،  التحذيري  الإضــراب  النقابة 

وفجأة حولته الى اضراب مفتوح.

بالدولار. كذلك، ظهرت ملامح أزمة في 
حال  فــي  ستتفاقم  الشيكات،  مقاصة 
الالتزام بالاضراب المفتوح اعتبارا من 
الــيــوم. فـــالاضـــراب فــي مــصــرف لبنان 
 عمليات المصارف ويعرقل 

ّ
يكاد يشل

تــعــامــات زبــائــنــهــا، كــونــه يــديــر نظام 
بالسيولة  الــســوق  ويــمــدّ  المــدفــوعــات 
النقدية ويجري المقاصة بين شيكات 

التجار.
يأتي الاضــراب في مصرف لبنان في 
الدولار  لحظة حساسة. فالطلب على 
يرتفع باطراد، ولم يعد البنك المركزي 
يلبي كل الطلب في السوق، ما أدّى الى 
)السوق  مــوازيــة  ظهور ملامح لسوق 
الـــســـوداء( لــتــداول الــــدولار بسعر بلغ 
1550 لــيــرة نــهــايــة الاســبــوع المــاضــي. 
السعر  يرتفع  ان  مصرفيون  ويتوقع 
ــراب، اذ  ــ اكــثــر فــي حـــال اســتــمــرار الاضـ
ــركـــزي عـــن تلبية  ســيــتــوقــف الــبــنــك المـ

الطلب وعن تسعير الدولار ايضا.
لا شــــك فــــي أن ســــامــــة يـــعـــلـــم تــمــامــا 
النتائج المترتبة على إضــراب مفتوح 
لموظفي مصرف لبنان. فهل قصد من 
تشجيعه هذا الاضراب تحقيق اهداف 
غــيــر حــمــايــة حــقــوق المــوظــفــن؟ أليس 
ف 

ّ
الــى التقش أبــرز الداعين  سلامة من 

ــاع الــــعــــام؟ ام  ــطـ ــقـ وتــقــلــيــص حـــجـــم الـ
انــــه يــتــوقــع حـــدثـــا جــلــا ويـــريـــد رمــي 

مــســؤولــيــة حــدوثــه عــلــى ســـوء الادارة 
السياسية؟

ــتـــي يــســعــى  ــانـــت الأهــــــــداف الـ مــهــمــا كـ
ــراب  ــ ــى تــنــفــيــذهــا عـــبـــر اضـ ــ ســـامـــة إلـ
ــمـــشـــروع  ــتـــصـــل بـ ــــن، فــــهــــي تـ ــفـ ــ ــــوظـ المـ
مناقشتها  اســتــبــق  اذ   ،2019 مــوازنــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، بــتــصــريــحــه 
الــشــهــيــر عـــن أن »الـــقـــطـــاع الـــعـــام بــات 
يــســتــأثــر بـــــ35% مــن الــنــاتــج المــحــلــي... 
وسوء الإدارة هو الذي يسهم في عجز 
المـــوازنـــة والــتــضــخــم ويـــهـــدّد اســتــقــرار 

الــبــلــد والـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن... 
فــي حــن ان البنك المــركــزي يــقــوم بكل 
واجــبــاتــه لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار«. 
يــومــهــا، رســـم تــصــريــح ســامــة حــدود 
الـــــــنـــــــزاع، فــــالــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة هــي 
م 

ّ
المسؤولة عن تنامي الإنفاق وتضخ

الــقــطــاع الـــعـــام، فــيــمــا مـــصـــرف لــبــنــان 
حافظ على سعر صرف الليرة الثابت 
ت المصارف تمويل الانفاق العام. 

ّ
وتول

ان  الـــقـــوى  هـــذه  ارادت  اذا  وبــالــتــالــي، 
يبقى سعر الصرف ثابتا، فعليها ان 

للإصلاح... لا للاقتطاع من رواتب الموظفين!

سلامة يقود إضراب موظفي مصرف لبنان:

أبعد من الحقوق المكتسبة

تماماً، كما أساءت الطبقة السياسية الحاكمة، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، إدارة الملفات الاقتصادية والمالية 
فت نظاماً اقتصادياً غير منتج، ومهدّداً بالأزمات الدائمة، تدير الطبقة السياسية 

ّ
والنقدية، وراكمت الدين العام وخل

 الموازنة للعام الجاري 2019.
ّ

اليوم ملف
ف لا تقف عند حدود تظهيرها والإعلان عنها وتقديمها للرأي العام، بل إنها تعاني 

ّ
ة التقش

ّ
وهذه الفوضى في خط

مشاكل عضوية في المضمون والإجراءات. ونتيجة سوء الإدارة هذا، وإصرار الطبقة الحاكمة على تحميل الفئات 
الأضعف والأقل استفادة من القطاع العام مسؤولية الأزمات المتراكمة في ما تدّعيه السلطة إصلاحاً أو إجراءات 
تقشفيّة لإنقاذ البلاد، انفجرت بوجهها أزمات جديدة بالجملة على شكل اعتراضات وإضرابات واعتكاف عن 

العمل في أكثر من قطاع حيوي في البلاد. هكذا، بعدما أفسدت الطبقة الحاكمة وعبر نظام المحاصصة وتقاسم 
الفساد، القطاع العام وضربت الهيئات الرقابية والقضاء ومجلس الخدمة المدنية وسمحت بنشوء إدارات متفلتة 
على شكل إقطاعيات في مصرف لبنان والضمان الاجتماعي والمرفأ وفي كل إدارة عامة تقريباً، تأتي السلطة 

فين والمتقاعدين، مدنيين وعسكريين.
ّ
ف وخفض النفقات، لتقرّر استهداف الموظ

ّ
اليوم، تحت عنوان التقش

 أن مطالب 
ّ

في المصرف المركزي، إل
ّ
ك بعض الاعتراضات والإضرابات، ولا سيّما إضراب موظ وبمعزلٍ عمّن حرّّ

ة، إذ لا تستطيع الطبقة الحاكمة بعد عشرات السنين من آليات التوظيف المعتمدة والاتفاقات 
ّ
فين محق

ّ
هؤلاء الموظ

ف الموظفون على أساسها في القطاع العام، أن تحمل راية خفض الرواتب تحت عنوان 
ّ
والوعود والحقوق التي توظ

إصلاح أخطائها. وبدل أن تشرع الدولة في عمليّة إصلاح حقيقية في آليات التوظيف وكيفية إدارة القطاع العام 
وتمنع التدخلات والتوظيف العشوائي ووقف منظومة 6 و6 مكرّر، وبدل أن تبدأ بمحاسبة حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة ونقض السياسات النقدية والمالية والاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى أزمتها الحالية، وبدل تعيين 
إدارة جدية للمرفأ، وبدل تطوير الضمان وخدماته، وبدل إنصاف العسكريين عبر ضم الملحقات إلى أساس 

رواتبهم، تذهب السلطة إلى الحل الأسهل بالنسبة إليها، والأصعب على الحلقة الأضعف، بمحاولة المس برواتب 
فين.

ّ
الموظ

ف، ارتأت الحكومة في عطلة نهاية الأسبوع 
ّ

ة التقش
ّ
ه، ومع كل التوتر القائم في البلد على خلفيّة خط

ّ
وفوق هذا وكل

عدم استكمال اجتماعات مناقشة الموازنة، بذريعة حاجة الوزراء إلى زيارة مناطقهم ومتابعة شؤونها، لتترك 
الساحة لتحالف المصارف يبث أجواءً من التخويف والتهويل على المواطنين باحتمال انهيار اقتصادي كبير في 

 من هنا أو 
ً
حال الضغط عليها. مرة جديدة، البلاد تحتاج إلى واضعي سياسات، لا إلى محاسبين يقتطعون مالا

من هناك!
)الأخبار(

الــعــنــوان  يــتــقــاطــع  إذ  أخــــرى،  بخلفية 
الـــثـــانـــي مـــع مــعــطــيــات كــثــيــرة عـــن أن 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
ــقــــود اضـــــــــراب المـــوظـــفـــن  ــــو الـــــــذي يــ هـ
فعليا! فما الذي يريد سلامة تحقيقه 

من هذا الاضراب؟
ــعّــــن بــــــإضــــــراب مـــوظـــفـــي  ــمــ ــتــ يــــجــــب الــ
»المـــركـــزي«. أعــلــنــوه إضــرابــا مفتوحاً 
الجمعة  بعد إضــراب تحذيري يومي 
والــســبــت المــاضــيــن، أي بــتــأخــيــر يــوم 
ــد عــــن إضـــــــراب اتــــحــــاد المــصــالــح  ــ واحــ
يرتبط  الخميس.  بــدأ  الـــذي  المستقلة 
توقيت إعلان الإضراب بإشارة جاءت 
من سلامة فور عودته من زيارة رئيس 
الجمهورية ميشال عون. يومها أبلغ 
الحاكم نقابة الموظفي بأنه ليس قادراً 
ــدم المــــس بـــالـــرواتـــب،  ــمـــان عــ عــلــى »ضـ
ــادة 61 من  ــ خــصــوصــا مـــا تــقــتــرحــه المـ
مـــوازنـــة 2019 لجهة  قــانــون  مــشــروع 

إلغاء الرواتب الإضافية«.
ه أول إضراب مفتوح تنفذه نقابة 

ّ
لعل

إنشائها.  لبنان منذ  موظفي مصرف 
هـــو إضـــــراب ضـــد المــــس بــالمــكــتــســبــات 
الــنــقــابــيــة  الاداة  ويـــشـــكّـــل  ــقـــوق،  والـــحـ
الاهـــــم والامــــضــــى. الا انــــه فـــي الــوقــت 
ــيــــات وتــــبــــعــــات  ــفــ ــلــ نــــفــــســــه يــــحــــمــــل خــ
المكتسبة.  المــوظــفــن  تــتــجــاوز حــقــوق 
فــفــي يــومــي الإضــــراب الــتــحــذيــري، أي 
كونتوارات  شهدت  والسبت،  الجمعة 
المـــصـــارف قـــصـــوراً فـــي تــلــبــيــة طلبات 
النقدية  العمليات  الزبائن، خصوصاً 

جمعية  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  طـــالـــب 
المــــصــــارف تـــنـــال الـــصـــبـــاح بــــأن تغلق 
كــل عملياتنا  أبــوابــهــا »لأن  المــصــارف 
مــرتــبــطــة بــمــصــرف لــبــنــان. كــل الطلب 
ــدولار والـــلـــيـــرة يــفــوق  ــ ــ ــــعــــادي عــلــى الـ ال
المـــخـــزون الــيــومــي لــلــفــروع المــصــرفــيــة، 
وإذا لم يمدّنا مصرف لبنان بالسيولة، 
ــديــنــا تــقــصــيــر فـــي تلبية  فــســيــظــهــر ل
أنه في  الأفضل،  الحلّ  الزبائن.  طلبات 
لبنان،  إغــاق مصرف  استمرار  حــال 
أيضاً«. من جهته،  المصارف  تغلق  أن 
صــرح رئــيــس اتــحــاد نــقــابــات موظفي 
المــصــارف جـــورج الــحــاج بـــأن المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــاتــــحــــاد ســيــنــعــقــد يـــوم 
ــراب  الاربـــعـــاء المــقــبــل، وقـــد يعلن الاضـ
لبنان،  مــصــرف  موظفي  مــع  تضامنا 

في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

لا شـــكّ فــي أن مــوظــفــي مــصــرف لــبــنــان خــائــفــون 
وقلقون من أن تطالهم المادة 61 من مشروع موازنة 
الــرواتــب الإضافية  إلــغــاء  تــنــصّ على  الــتــي   ،2019
)أربعة أشهر إضافية(، وخصوصاً أولئك الذين لم 
لديهم رواتــب  إلــى رتبة مدير بعد. فهؤلاء  يصلوا 
تعدّ عاديّة قياساً بخبراتهم والمسؤوليات المترتبة 
حــدّدوهــا  مــالــيــة  الــتــزامــات  عليهم  أن  كــمــا  عليهم، 
على أساس الانسجام مع مداخيلهم. فأيُّ اقتطاع 
مــن رواتـــب هـــؤلاء ســيــؤدي إلــى إضــعــاف قدرتهم 

الشرائية بنسبة كبيرة.

إغلاق المصارف

قلق الموظفين: 

المادة 61

يعترض حاكم مصرف لبنان على المــادة 60 من مشروع الموازنة، التي تنصّ 
العامة لمصادقة  للمؤسسات  والحسابات  وتعديلاتها  الموازنات  إخضاع  على 
وزيــر المــال. في اعتبارات سلامة أن وزيــر المــال يسعى ليكون وصيّاً على ما 
يقوم به مصرف لبنان وهــذا الأمــر يشمل المــوازنــة الإداريـــة ومــوازنــة المصرف 
الدعم  أن مبالغ  إلــى  الـــوزراء  النقاشات في مجلس  أعماله. كذلك خلصت  بكل 
التي تنفق من الموازنة العامة، بما فيها الدعم المخصص أخيراً للمؤسسة العامة 
للإسكان بقيمة 100 مليار ليرة، يجب أن تخضع لقانون المحاسبة العمومية، 

أي أن يقدم مصرف لبنان البيانات التفصيلية عن المستفيدين وقيمة الدعم.

إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المال

سلامة أبلغ نقابة الموظفين أنه ليس قادراً على ضمان عدم المس برواتبهم )هيثم الموسوي(



هيئة أوجيرو واحدة من هذه الهيئات 
الـــتـــي بـــــدأت الإضـــــــراب مــنــذ الــخــمــيــس 
ــــي كــل  المـــــاضـــــي، فـــتـــوقـــفـــت الأعـــــمـــــال فـ
إضافة  والتنفيذية،  الإداريــــة  الأقــســام 
 ،Call Center والـــ  الصيانة  أعــمــال  إلــى 
في محاولة تؤكد مصادر النقابة أنها 
تــهــدف إلـــى مــنــع المـــس بــالــحــقــوق التي 

اكتسبها العمال منذ عشرات السنين.
الاتـــصـــالات محمد  أراد وزيــــر  عــنــدمــا 
أوجيرو  مــع موظفي  لقائه  فــي  شقير، 
ــــي، ثـــنـــيـــهـــم عــن  ــــاضــ يــــــوم الــــثــــاثــــاء المــ
إضــرابــهــم، ووجِـــه بــإصــرار منهم على 
بـــــالإضـــــراب لأنـــــه الأداة  قـــدمـــا  الـــســـيـــر 
ــتـــي يــمــلــكــونــهــا لمــواجــهــة  الـــوحـــيـــدة الـ
عــمــلــيــة قــضــم رواتـــبـــهـــم. وعــبــثــا حـــاول 
ــبــتّ 

ُ
ــراءات لــم ت ــ الــقــول إن كــل هـــذه الإجــ

ــا ســتــؤول  ــى انـــتـــظـــار مـ ــا إلــ ــيـ بـــعـــد، داعـ
إليه المناقشات أولًا، إلا أن الرفض كان 
التراخي  أن  مــن  انطلاقاً  المــوقــف،  سيد 
في المطالبة بالحقوق لن يؤدي إلا إلى 

إيلي الفرزلي

مــشــروع  مــن  المـــادتـــن 54 و61  بحسب 
قــــانــــون المــــــوازنــــــة، فـــــإن الـــعـــامـــلـــن فــي 
المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، 
ســـيـــخـــســـرون كــــل الـــتـــعـــويـــضـــات الــتــي 
ــة وبـــدل  ــيـ ــافـ تــتــعــلــق بـــالـــســـاعـــات الإضـ
 ،)Bonus( الإنــتــاج  ومنح  الاختصاص 

إضافة إلى الشهر 14 وما فوق.
ــقــــابــــات  ــنــ وبــــحــــســــب بـــــيـــــان اتــــــحــــــاد الــ
العمالية للمؤسسات العامة والمصالح 
ــد اجـــتـــمـــاع  ــعــ ــلــــة، الــــــصــــــادر بــ المــــســــتــــقــ
الاتــحــاد السبت، فــإنــه »نــظــراً إلــى عدم 
عــــودة الــحــكــومــة عـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
وحقوقهم  الــعــمــال  عيش  بلقمة  تمس 
ومــكــتــســبــاتــهــم وتــعــويــضــاتــهــم«، فقد 
تقرر »استمرار الإضراب والإقفال التام 
إلــــى حـــن إلـــغـــاء المــــادتــــن المـــذكـــورتـــن 
ــراً عـــلـــى حـــقـــوق  ــطــ ــا يـــشـــكـــل خــ ــ وكــــــل مـ

ومكتسبات العمال«. 

أنـــه يؤيد  خــســارتــهــا. وإذ أعــلــن شقير 
ــه كـــان صريحاً  مــطــالــب الــعــمّــال، إلا أنـ
بقوله إنه لن يستطيع أن يضمن عدم 
الــتــعــديــات المــقــتــرحــة إذا كانت  إمــــرار 

الأغلبية معها. 
ــــرو  ــيـ ــ ــفــــو أوجـ ــتــــحــــدث مــــوظــ ــا يــ ــنــــدمــ عــ
ــتـــي اكـــتـــســـبـــوهـــا، فــهــم  عــــن الـــحـــقـــوق الـ
ــتـــحـــدثـــون عــــن مـــكـــتـــســـبـــات حــصــلــوا  يـ
ــذ إنــــــشــــــاء شـــــركـــــة راديــــــــو  ــنــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
أوريان من قبل الفرنسيين، واستمروا 
ــا بــقــانــون  ــتـــزامـ بــالــحــصــول عــلــيــهــا، الـ
العمل اللبناني، مع انتقال الشركة إلى 

الدولة في عام 1972. 
بعد 45 عاماً، تأتي »حكومة إلى العمل« 
حقوق  تلغي  أن  منها  تــريــد  بــمــوازنــة 
الموظفين. وهم إذ يحصلون على دعم 
مجلس إدارة الهيئة، الذي أعلن رئيسه 
عماد كريدية أنه لا يمكن إلا أن يكون 
الذين  المقهورين  الموظفين  جانب  إلــى 
يدافعون عن حقهم، فإن اجتماعاً يعقد 
اليوم بينه وبين نقابة الموظفين لبحث 
على حق  الحفاظ  بين  التوفيق  كيفية 
الـــعـــمـــال بـــــالإضـــــراب، وعــــــدم الإضــــــرار 

بمصالح الناس. 

صــحــيــح أن الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
تشمل كــل المــؤســســات الــعــامــة، إلا أن 
أوجيرو تواجه ضرراً إضافياً يتعلق 
بعدم دمــج بــدل الاختصاص )بــن 5 
الراتب( في أساس  و50 في المئة من 
الــــراتــــب كــمــا حــصــل مـــع المــؤســســات 
إدارة  هـــيـــئـــة  ــنـــاء  ــثـ ــتـ ــاسـ )بـ الأخـــــــــرى 
ــاء هــذا  ــغـ المــــرفــــأ(. وهـــــذا يــعــنــي أن إلـ
البدل سيصيب أوجيرو وإدارة المرفأ 
تـــحـــديـــداً، فــيــمــا لـــن يـــكـــون بــالإمــكــان 
ــــاؤه بــالــنــســبــة الـــــى المـــؤســـســـات  ــغـ ــ إلـ

الأخرى، لكونه جزءاً من الراتب. 
كـــذلـــك، تـــوضـــح مـــصـــادر الــنــقــابــة أن 
ــم تـــحـــصـــل عـــمـــلـــيـــا عــلــى  ــ أوجـــــيـــــرو لـ
ــل مــا  ــب والــــــرواتــــــب، بــ ــرتــ ســلــســلــة الــ
زيــادة  قــرر  الإدارة  أن مجلس  حصل 
ــع درجــــات لــكــل الــعــامــلــن، كبديل  أربـ
من الساعات الإضافية التي حسمت 
ــد الأعـــلـــى  ــم تــخــفــيــض الـــحـ ــ مــنــهــم )تـ
لــلــســاعــات الإضــافــيــة مــن 75 إلـــى 35 
ســـاعـــة(، عــلــمــا بـــأن هـــذا الــخــفــض لم 
الدرجات  وأصــحــاب  المديرين  يشمل 
العليا )من الدرجة الثامنة(، إذ حافظ 
هؤلاء على ساعاتهم الإضافية بقرار 

له  يسمح  الـــذي  الإدارة،  مجلس  مــن 
أتعاب  بــدل  بإعطائهم  الهيئة  نــظــام 
ــإن  ــم مــــن ذلـــــــك، فـ ــرغــ ــالــ ــة. وبــ ــيــ ــافــ إضــ
ــم يـــرتـــفـــع بــعــد  ــهـــري لــ المــــدخــــول الـــشـ
الـــرتـــب والــــرواتــــب بالنسبة  ســلــســلــة 
الموظفين  من  الساحقة  الأغلبية  الــى 
ــــات الإضــــافــــيــــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــدلــــت الـ ــبــ ــتــ )اســ

بالدرجات الأربع(. 
 )Bonus( ــتـــاج  الإنـ مــنــحــة  كــانــت  وإذا 
قــد حـــددت، بحسب نظام أوجــيــرو، بـ 
المئة  فــي  للموظفين و33  المئة  فــي   15

لــلــمــهــنــدســن، فـــإن إلــغــاءهــا سيعني 
إلغاء ما يزيد على راتب شهر سنوياً، 
وهــو حسم سيضاف إلــى إلــغــاء بدل 
الاختصاص والشهر الـ 14 والساعات 
المــوازنــة  مــشــروع  )يتضمن  الإضافية 
ــأن لا يــتــخــطــى مــجــمــوع  ــ ــا بــ ــراحــ ــتــ اقــ
الــراتــب  ضعف  الشهرية  المــقــبــوضــات 
الأســــاســــي، مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة عــدم 

قبض الساعات الإضافية(.
ــا نـــقـــابـــة  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــســــب دراســـــــــــة أعـ ــحــ وبــ
ــراءات  عــمــال أوجـــيـــرو، يتبين أن الإجــ
ــة، ســـتـــؤدي في  ــوازنــ المــقــتــرحــة فـــي المــ
إقــرارهــا، إلى انخفاض المدخول  حال 
الــشــهــري لــلــمــهــنــدســن بــنــســب تصل 
إلى 62 في المئة. أما حملة الماجستير 
 58 الــشــهــري  مــدخــولــهــم  فسينخفض 
فــيــمــا سينخفض مــدخــول  المـــئـــة،  فـــي 
ــئـــة. أمــا  حــمــلــة الــلــيــســانــس 53 فـــي المـ
بــالــنــســبــة الــــى مـــن لا يــقــبــضــون بــدل 
سيكون  الانخفاض  فــإن  اختصاص، 

معدله 36 في المئة. 
ــإن أكـــثـــر الــســيــنــاريــوات  فـــي المـــقـــابـــل، فــ
تفاؤلًا، والذي يفترض عدم المس ببدل 
الاخـــتـــصـــاص، أو إدخـــالـــه فـــي أســـاس 

الــــراتــــب أســـــوة بـــالمـــؤســـســـات الأخـــــرى، 
ـــ 14 ومــنــحــة  ســيــعــنــي إلـــغـــاء الــشــهــر الــ
الإنــتــاج والــســاعــات الإضــافــيــة، فتصل 
الــخــســارة عندها إلــى 25 فــي المــئــة من 

المدخول. 
تؤكد مصادر نقابة أوجيرو أنه حتى 
مع هذا السيناريو، فإن نسبة انخفاض 
ــة  ــيـ ــبـ ــلـ المـــــــدخـــــــول بـــالـــنـــســـبـــة الــــــــى الأغـ
الـــســـاحـــقـــة مــــن المـــوظـــفـــن )بــاســتــثــنــاء 
بدلات  تتقاضى  التي  العليا  المناصب 
شهرية مرتفعة( ستكون كفيلة بتهديد 
قدرة الموظفين على تسديد التزاماتهم 
المالية. وبالرغم من أن لا إحصاء لعدد 
قــــروض مختلفة من  الــحــاصــلــن عــلــى 
إلى  تشير  الترجيحات  أن  إلا  البنوك، 
بدفعات  ملتزمون  العاملين  معظم  أن 
ــددت على  شــهــريــة ثــابــتــة، ســبــق أن حــ
أســــاس المـــدخـــول الــشــهــري الإجــمــالــي، 
ــا قـــــــروض الإســـــكـــــان )يـــفـــتـــرض  ــهـ ــنـ ومـ
أن تــزيــد الــدفــعــات الــشــهــريــة عــلــى ثلث 
الراتب(. وبالتالي فإن خفض الرواتب 
المتخلفين  أعــــداد  زيــــادة  فــي  سيساهم 
الحكومة هذه  الــدفــع. فهل تتحمل  عن 
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بيان صحافي

يعلن بنك عوده ش م م )مصر(
نجاح مفاوضات الاستحواذ على فرع البنك الأهلي اليوناني في مصر شريطة 

الحصول على الموافقة النهائيّة من البنك المركزي المصري

بيروت والقاهرة، في 5 أياّر/مايو 2019

 
يعلن بنك عوده ش م م )مصر(، وهو شركة مملوكة بالكامل من بنك عوده ش م ل 
البنك الأهلي  اتفّاقيّة مع  أبرم  أياّر/مايو 2019،  بتاريخ 2  أنهّ   ،)Ticker: Audi.BY(
اليوناني للاستحواذ على محفظة العمليّات المصرفيّة الخاصّة بفرع البنك الأهلي اليوناني 
محدّدة  والتزامات  لأصول  وحوالة  بيع  عمليّة  باعتبارها  الصفقة  إتمام  تمّ  مصر.  في 
لعملاء الشركات والتجزئة المصرفيّة لفرع البنك الأهلي اليوناني في مصر، بما في ذلك، 

شبكة من 17 فرعاً.
الموافقة  تتضمّن  والتي  الرقابيّة،  الموافقات  على  بالحصول  مشروط  الصفقة  وإتمام 

النهائيّة من البنك المركزي المصري ومصرف لبنان.
وقال محمّد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده ش م 
م )مصر(: »نحن سعداء بهذه الصفقة التي تتلاءم مع خطةّ نمو بنك عوده مصر التي 
تهدف إلى تعزيز وضعه في السوق وتشمل افتتاح فروع جديدة حيث أنهّ من المتوقعّ 

أن توفرّ هذه الصفقة لبنك عوده مصر دعماً أسرع وأكثر فاعليّة لتحقيق أهدافه«.
إلى بنك عوده في  تلقائيّاً  العملاء  أنهّ سيتمّ حوالة كافةّ حسابات وعقود  بدير  وأكّد 
تلك  فتح  وأحكام  وشروط  العقود  تلك  وشروط  لأحكام  وفقاً  الحوالة  تاريخ سريان 

الحسابات، وذلك طبقاً لشروط الموافقة النهائيّة من البنك المركزي المصري.
البنك  التعامل من خلال كافةّ فروع  الحالي، الاستمرار في  الوقت  ويمكن للعملاء، في 
الأهلي اليوناني في مصر، وسوف يتمّ إعلامهم في حالة ما إذا تمّ إجراء أيّ تغيير على 

شبكة فروع البنك التي يمكنهم التعامل من خلالها بعد إتمام عمليّة النقل.
الحوالة، في  إجراءات عمليّة  والتفاصيل عن  المعلومات  إتاحة مزيد من  يتمّ  وسوف 
www.nbg.com.( أقرب وقت، على الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي اليوناني في مصر
eg( وموقع بنك عوده ش م م )مصر( )www.bankaudi.com.eg(، وموقع مجموعة 

بنك عوده )www.bankaudigroup.com( في الوقت المناسب.

ــات  ــســ ــؤســ ــل المــ ــ ــي كــ ــ ــبــــات فــ ــتــــســ ــكــ المــ
الــطــابــع  ــات ذات  الـــعـــامـــة والمـــؤســـسـ
ــا مــــرفــــأ بــــيــــروت.  ــتــــثــــمــــاري كـــمـ الاســ
بعض  عمل  طريقة  تعديل  تــريــدون 
ــبــــهــــا، أو تــغــيــيــر  المـــؤســـســـات ورواتــ
اليوم  ابدأوا من  وجه مرفأ بيروت، 
الشروط على  وصاعداً بفرض هذه 
التوظيف المستقبلي، ولكن لن نقبل 
بـــأي تــعــديــل فــي الــعــقــود الــقــديــمــة«. 
ــنـــا الإشـــــــــارة إلـــى  ويــــهــــم الأســــمــــر هـ
أنــه لا يــعــارض الاســتــعــانــة بفائض 
لمبدأ  تقديسنا  »رغــم  العام،  القطاع 
الـــتـــوظـــيـــف عـــبـــر مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 

المدنية«.
ــأ،  ــرفــ ــفـــي المــ ــوازاة إضــــــــراب مـــوظـ ــ ــمــ ــ بــ
ــلــــت صــــرخــــة الــــتــــجــــار وأصــــحــــاب  عــ
الــبــضــائــع، جــــراء »نــــوم بــضــائــعــهــم« 
 5 منذ  الــبــواخــر  أو  المستوعبات  فــي 

أيام. ويشكو البعض من »سوء إدارة 
هـــذا الإضــــراب الـــذي يــضــرّ بــالمــواطــن 
بــالــدولــة مــن منطلق  أكثر مما يضرّ 
التي ستترتب  الإضافية  الرسوم  أن 
على الــتــاجــر فــي المــرفــأ ســتــؤدي الى 
المستهلك.  عــلــى  السلعة  ســعــر  رفــعــه 
ــا مــســتــوعــبــات المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة،  ــ أمـ
فمعرضة للتلف«. ويعترض البعض 
على إقفال مرفأ بيروت الذي يعتبر 
»عصب البلد«، وبتعطيله تتعطل كل 
أن  وخصوصاً  الاقتصادية،  الحركة 
الأمر يأتي بعد عطلة الأعياد. لكنهم 
البواخر  انتقال بعض  الــى  يشيرون 
الى مرفأ طرابلس، الأمر  من بيروت 
العمالي  الاتحاد  الــذي ينفيه رئيس 
العام، مشيراً الى أنه بادر بالتعاون 
مع إدارة المرفأ والجمارك في اليومين 
الماضيين الى »التجاوب مع القضايا 

تقرير
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مرفأ بيروت مقف

المسؤولون لم يكترثوا   للإضراب رغم الإعلان عنه مسبقاً!

اقتطاع رواتب 

مستخدمي الضمان

لا يفيد الخزينة

رلى إبراهيم

العمل كلياً  تــوقــف  أيـــام،  أربــعــة  منذ 
بــيــروت  فـــي إدارة واســتــثــمــار مــرفــأ 
ــابــــة مـــوظـــفـــي  ــقــ ــابــــة نــ ــتــــجــ جــــــــراء اســ
إهــراءات  كما موظفي  المرفأ،  وعمال 
الــحــبــوب، لــدعــوة الاتـــحـــاد الــعــمــالــي 
ــام لــــــإضــــــراب، اعــــتــــراضــــا عــلــى  ــ ــعـ ــ الـ
ــادة 61 مــن مــشــروع المــوازنــة التي  المـ
موظفي  ومكتسبات  بــرواتــب  تمس 
إدارة  ــأن  ــ ــ بـ ــا  ــمـ ــلـ عـ ــعــــــام،  الــــ ــاع  ــطــ ــقــ الــ
مــرفــأ بــيــروت تحظى بــنــظــام خــاص 
لبنان.  مصرف  شــأن  شأنه  مستقل، 
ــاب مــــوظــــفــــو المـــــرفـــــأ لــــدعــــوة  ــجــ ــتــ اســ
الإضــــــــراب، مــطــالــبــن بـــإلـــغـــاء المــــادة 
فيها  بما  رواتبهم،  من  تقتطع  التي 
الامــتــيــازات، كتقاضي أجــور  بــعــض 
ــذ بـــدء  ــنــ ــة. ومــ ــنــ ــــي الــــســ ــراً فـ ــهــ 15 شــ

محمد وهبة

ــنــــدوق  ــتـــخـــدمـــي الــــصــ ــة مـــسـ ــابــ ــقــ قــــــــــرّرت نــ
الــــوطــــنــــي لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي تــنــفــيــذ 
اليوم،  من صباح  اعتباراً  مفتوح  إضــراب 
بــعــد إضــــراب تــحــذيــري لــيــومــن الأســبــوع 
يستندون  الصندوق  مستخدمو  الماضي. 
لها  ة لا دخــل 

ّ
إلــى كونهم مؤسسة مستقل

نــهــائــيــا بـــالمـــوازنـــة الــعــامــة، وهـــي لا تنفق 
الأموال من الخزينة ولا تجبيها لها أيضاً 
ولديها القدرة على فتح حسابات مصرفية 
خــاصــة، ولديها قــانــون إنــشــاء خــاص بها 
ــا،  ــ ــهـ ــ وأنـــظـــمـــة صــــــــادرة عــــن مــجــلــس إدارتـ
والكثير مما يجعلها مستقلة بشكل كامل 

عن قانون المحاسبة العمومية.
ينطلق مستخدمو الصندوق من المرسوم 
الـــضـــمـــان مــــن بــن  الــــــذي يــســتــثــنــي   4517
المـــؤســـســـات الـــعـــامـــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــســلــطــة 
المال.  وزارة  أي  الدولة،  في  المركزية  المالية 
فالمادة 40 من هذا القانون تنصّ على أنه 
والصندوق  لبنان  مــن مصرف  كــل  »يبقى 
وتعاونية  الاجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
ــنــــي  مــــوظــــفــــي الـــــــدولـــــــة والمـــــجـــــلـــــس الــــوطــ
للبحوث العلمية ومجلس تنفيذ المشاريع 
الإنشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى 
لمدينة بيروت والجامعة اللبنانية والمركز 
التربوي للبحوث والإنماء خاضعاً لقانون 
الصادرة  التنظيمية  وللنصوص  إنشائه 
تطبيقاً لـــه«. لــم تــأت هــذه المـــادة مــن فــراغ، 
بل كــان لها موجب واضــح يستند إلــى أن 
الــضــمــان مــؤســســة ثــاثــيــة الــتــمــثــيــل تــديــر 
أمــوال المضمونين، ســواء كانت اشتراكات 
مــتــوجــبــة عــلــى الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل 
والـــدولـــة )عـــن أجـــرائـــهـــا(. فــهــذه المــؤســســة 
لا تــحــصــل عــلــى أي مــبــالــغ مـــن الــخــزيــنــة 
لتسديد الرواتب والأجور فيها. ما تدفعه 
الدولة في هذه المؤسسة هو حصتها من 
نفقات فــرع المــرض والأمــومــة بنسبة %25 

ــــراب، يقتصر الــعــمــل فــي المــرفــأ  الإضـ
عــلــى الــحــركــة الــبــحــريــة الــتــي تسمح 
البواخر وتفريغها  بخروج ودخــول 
من دون التمكن من إجراء المعاملات 
الإدارية اللازمة لإخراجها من المرفأ. 
ــر بــالــنــســبــة الـــى إهــــراءات  كــذلــك الأمــ
القمح  تــعــذر تسليم  الــحــبــوب حــيــث 

الى أصحاب الأفران والتجار.
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام 
ــــع  ــابـ ــ بــــــــشــــــــارة الأســـــــــمـــــــــر، الـــــــــــــذي تـ
ــت مـــتـــأخـــر  ــ ــ ــتــــى وقـ ــاتــــه حــ ــتــــمــــاعــ اجــ
»الأخـــبـــار« إن  مــن لــيــل أمـــس، قـــال لــــ
»تــطــمــيــنــات إيــجــابــيــة وصــلــتــنــا من 
عـــدة جــهــات بــعــدم المــــسّ بــالــرواتــب 
61«، الا أن  لــلــمــادة  وإيـــجـــاد حــلــول 
الأمور لم تصل بعد الى خواتيمها. 
على  منفتح  العمالي  الاتــحــاد  لكن 
الــحــوار »ضــمــن مــبــدأ الــحــفــاظ على 

الاشــتــراكــات عن  ويــتــوجــب عليها تسديد 
للصندوق.  عنهم  تصرّح  الذين  موظفيها 
ومع الأخذ في الاعتبار أن الموازنة الإدارية 
الضمان هــي مستقلة تماماً  فــي صــنــدوق 
عن أي نفقات أو إيرادات للخزينة، لذا فإن 
للمستخدمين  والأجـــــور  الـــرواتـــب  خــفــض 
العامة  النفقات في الموازنة  بحجّة خفض 

لعام 2019 ليس فيه شيء من المنطق.
وبسبب هذه الاستقلالية لم تطبق سلسلة 
ــرتـــب والــــرواتــــب عــلــى المــســتــخــدمــن في  الـ
الــضــمــان، مــا أبــقــى رواتــبــهــم فــي مستوى 
 قــيــاســا مـــع مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

ّ
مـــتـــدن

وبحسب  السلسلة.  عليهم  انطبقت  الذين 
مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــإن الــضــمــان لــيــس فيه 
رواتب تفوق 10 ملايين ليرة، لا لموظف فئة 
ثانية أو فئة أولى، رغم أن لدى المستخدمين 
النسبة  بــنــســبــة 5%. هـــذه  ــادة ســنــويــة  ــ زيـ
يـــبـــررهـــا مـــوظـــفـــو الـــضـــمـــان بـــعـــدم وجــــود 
راتب تقاعدي لهم. أما الرواتب الإضافية، 
وهــي ثلاثة رواتــب سنوياً، فهي تأتي في 
وإذا جــرى احتساب مجمل  الإطـــار نفسه، 
الرواتب على أساس 12 شهراً ومقارنتها 
مــع رواتـــب القطاع الــعــام، فــإن هناك فارقاً 
يبقى لمصلحة القطاع العام، على حد قول 

مصادر في الضمان.

التي ينجم عنها ضــرر، فعمدنا الى 
إخراج بواخر المواشي والخضر يوم 
أول من أمس وحللنا مشكلة الباخرة 
المحملة بــالــســيــارات الــتــي كــانــت في 
صدد العودة من حيث أتت. فأوعزنا 
ليل  البضاعة  بتفريغ  لها  بالسماح 
أمس«. ويدعو الأسمر كل من يعاني 
مـــن تــأخــيــر تــفــريــغ بــضــاعــتــه الـــى أن 
»يـــتـــواصـــل مــعــنــا لــتــســهــيــل أمــــــوره. 
نحن لا نقصد أذية أصحاب المصالح 
أو المواطنين«. اللافت هنا أن أياً من 
المسؤولين »لم يتواصل معنا عندما 
ا عن توقيت الإضراب قبل يومين 

ّ
أعلن

مــن حــصــولــه، فــالاتــصــالات الــجــاريــة 
الــيــوم حــصــلــت بــعــدمــا نــفــذنــاه. رغــم 
الإيجابية  الاتجاهات  سنقابل  ذلــك، 
بـــتـــدابـــيـــر أســــهــــل فــــي مــــرفــــأ بـــيـــروت 

ومصرف لبنان ابتداءً من اليوم«.

رواتب مستخدمي 

الضمان في مستوى 

 قياساً مع 
ّ

متدن

موظفي القطاع العام

موظفو أوجيرو 

مستمرون بالإضراب 

حتى تراجع الحكومة 

 برواتبهم
ّ

عن المس

تقرير

مشروع الموازنة

حسم 60% من رواتب 

موظفي أوجيرو!

موظفو »أوجيرو«، كغيرهم 

من موظفي المؤسسات 

العامة، مستمرون بالإضراب 

المفتوح إلى حين إلغاء 

الحكومة المواد التي 

 بحقوقهم. بحسب 
ّ

تمس

وها، فإن إقرار 
ّ

دراسة أعد

هذه المواد سيعني 

خفض المدخول الشهري 

للموظفين ما بين 25 و60 

في المئة!
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قضية

إيلده الغصين

مــــن شــــرفــــة المــــنــــزل الـــــــذي تـــعـــمـــل فــيــه 
ــت 

ّ
ــــارع الـــجـــزائـــر بـــبـــيـــروت، أطــل فـــي شـ

أمـــــس، إحـــــدى الـــعـــامـــات الأجــنــبــيــات 
رافــعــة عــامــة الــنــصــر، فــي تــحــيّــة إلــى 
المـــشـــاركـــات والمـــشـــاركـــن فـــي المــســيــرة 
المهاجرات  المــنــازل  لعاملات  العاشرة 
بمناسبة عيد العمال. المسيرة انطلقت 
ظهر أمس، من تقاطع السوديكو نحو 
حديقة المفتي حسن خالد في عائشة 
ـــمـــة »كـــفـــى« 

ّ
ــــن مـــنـــظ ــــوة مـ ــــدعـ ــار، بـ ــ ــكـ ــ بـ

وبالتنسيق مع منظمات أخرى.
ــق، وقــــفــــت عــامــلــة  ــ ــــاصـ ــي مـــبـــنـــى مـ ــ فـ
أخرى متأثرة بتصفيق المشاركين لها 
 ثم عادت 

ً
وهتافاتهم... تراجعت قليلا

ية 
ّ
وأرخــــت يــديــهــا عــلــى ســجــادة متدل

قبل  الــشــرفــة، ربما كانت تنظفها  مــن 
قليل في يوم عطلتها »المزعوم«. على 
ــارع، اكــتــفــت  الــجــهــة المــقــابــلــة مـــن الــــشــ
ـــرى بـــالـــتـــقـــاط الــــصــــور مــن  ــ عـــامـــلـــة أخـ

النافذة مرتدية »زي العمل« الزهري.
المسيرة،  على  »المتفرّجات«  العاملات 
لا يملكن »رفاهية« المشاركة في تحرّك 

مــن هـــذا الــنــوع مــثــل ســائــر الــعــامــات 
ــــات. حــــرمــــان الــــعــــامــــات مــن  ــاركـ ــ ــــشـ المـ
يــــوم إجـــــازة فـــي الأســــبــــوع، واحــــد من 
انـــتـــهـــاكـــات عـــــدة يـــتـــعـــرّضـــن لـــهـــا فــي 
ــو مـــا شـــي تــغــيّــر«، كـــرّرت  لــبــنــان. »لأنــ
 الــعــاشــرة، 

ّ
الـــعـــامـــات فـــي مــســيــرتــهــن

المــطــالــب »الــســنــويّــة« نــفــســهــا: »إلــغــاء 
نـــظـــام الــكــفــالــة واســـتـــبـــدالـــه بــقــوانــن 
هجرة عادلة، ضم عاملات المنازل الى 
قانون العمل، وقف الاحتجاز الإداري 
ــنــــف، وقـــف  ــعــ لـــلـــعـــامـــات ضـــحـــايـــا الــ
احــتــجــاز وتــرحــيــل الــعــامــات اللواتي 
 عائلات، مراقبة 

َ
ينجبن أطفالًا ويُنشئن

ــدام والـــتـــشـــدّد  ــقــ ــتــ عـــمـــل مـــكـــاتـــب الاســ
الجدّي  التحقيق  المنتهكين،  بمعاقبة 

رضوان مرتضى

لا يــشــكّــل انــتــحــال صــفــة قـــاضٍ سبباً 
كــافــيــا لـــلـــمُـــدّعـــي الـــعـــام فـــي بـــيـــروت، 
ــو حــــيــــدر، لــيــأمــر  ــ الــــقــــاضــــي زيـــــــاد أبــ
ــيــــهــــا، المــــدعــــى  بـــتـــوقـــيـــف المـــشـــتـــبـــه فــ
عــلــيــهــا بــجــرائــم الــنــصــب والاحــتــيــال 
للاستيلاء على مبلغ 300 ألف دولار 
أمريكي. ترَكَ أبو حيدر المشتبه فيها 

ــهــا 
ّ
ــة، رغــــم ادعـــائـــهـــا بــأن ــامــ بــســنــد إقــ

جة في مجلس شورى  »قاضية متدرِّ
الدولة«، ووجــود تسجيلات صوتية 
ذلك!  ثبت 

ُ
ت ولزوجها  لها  واتصالات 

ـــه عـــاد بــعــد أشــهــر لــيــدّعــي على 
ّ
إلا أن

وأحالهما  الاحتيال  بجرم  الــزوجــن، 
لم يُحرّك  التحقيق، لكن  على قاضي 
أحـــد مـــن الــقــضــاة ســاكــنــا فـــي قضية 

نـــكـــن نــــعــــرف كـــيـــف هــــو الــــوضــــع قــبــل 
بسوء  يعاملوننا  لبنان،  إلــى  المــجــيء 
كالقذارة والبهائم، غير آبهين لأمرنا، 
الكاميرون  اللبنانيين في  أن  في حين 
يــعــامــلــون بــشــكــل جــيّــد ويــســتــأجــرون 
ــاء آمـــنـــة ويـــحـــصـــل بــعــضــهــم  ــيــ فــــي أحــ
على الجنسية!«. »ماري« الكاميرونية 
في  ناشطة  بــل  عاملة وحــســب  ليست 
لــبــنــان، »أنـــا أنــشــط لــلــدفــاع عــن جميع 
جيد،  بشكل  معاملتي  تتم  العاملات، 
ــات يـــتـــعـــرّضـــن لــــإســــاءة  ــ ــريــ ــ لـــكـــن أخــ
وهـــذا يــؤلمــنــي. أتــيــنــا لــنــقــول إنــنــا مثل 
اللبنانيات، ولسنا كالحيوانات، ليس 
المكفولة  الحقوق  لدينا حقوق وحتى 
فـــي عـــقـــود عــمــلــنــا لا يـــتـــمّ احــتــرامــهــا. 
السيئة  الــكــفــالــة والمــعــامــلــة  لــنــظــام  لا 

والانتهاكات«.
المظلومات،  العاملات  من  واحــدة  تينا 
 :

ّ
ــتــــات لأجـــلـــهـــن ــلــــواتــــي رُفــــعــــت الــــافــ الــ

ــالــــة«،  ــفــ ــكــ ــيــــد الــ ــا مـــــن قــ ــنـ ــيـ »حـــــــــــــرّروا تـ
»حـــاســـبـــوا المــعــتــديــن عــلــيــهــا«، »مــلــف 
ــار؟«... وتينا وفــق إحدى  تينا ويــن صـ
لبنان  فــي  للعمل  ــاءت  الــنــاشــطــات »جــ
ــت لــلــعــنــف  ــ ــرّضـ ــ ــعـ ــ ــنــــذ 5 أشـــــهـــــر، وتـ مــ
ــــال والـــــضـــــرب والإهـــــانـــــات  ــغـ ــ ــتـ ــ والاسـ
والحرمان من أجرها«، مضيفة: »تينا 
الــيــوم مــوجــودة لـــدى جمعية »كــفــى«، 
وتطالب باسترداد حقوقها من كفيلها 
ــي لـــبـــنـــان لــلــعــمــل بــطــريــقــة  والــــبــــقــــاء فــ
ــارج قــيــد الــكــفــالــة«. شــعــار  قــانــونــيــة خــ
المنزلية،  الــخــدمــة  فــي  الــعــامــات  نقابة 
ــنـــي لــنــقــابــات  ــار الاتــــحــــاد الـــوطـ ــعــ وشــ
العمال والمستخدمين في لبنان، ترافقا 
مــعــا عــلــى الــقــمــصــان والـــافـــتـــات الــتــي 
لعاملات  اللائق  »العمل  حملت مطلب 
المـــنـــازل، نــعــم للتوقيع عــلــى الاتــفــاقــيــة 
الــرقــم 189، نــحــن نــعــمــل تــحــت ظــروف 

خاصة، لكن حقوقنا عالمية«.
الـــكـــفـــالـــة،  ــام  ــنـــظـ لـ لا  ــة،  ــبـــوديـ ــعـ ــلـ لـ »لا 
ــا حـــقـــوقـــنـــا، جــئــنــا لــلــعــمــل لا  ــونـ ــطـ أعـ
ــمـــوت«، هـــي عــيّــنــة مـــن الـــشـــعـــارات  ــنـ لـ
الــتــي رفــعــهــا الــعــمــال الأجـــانـــب الــذيــن 
 

ّ
حضروا بشكل لافت، إنما بأعداد أقل
الــعــامــات. بينما اســتــطــاع عمال  مــن 
آخرون التلويح فقط من سطح مبنى 
مــن داخــل  التصفيق  أو  الإنــشــاء،  قيد 

محطة وقود.

طلة
ُ

جات« بلا ع
ّ

تفر
ُ

مسيرة العاملات الأجنبيات: »الم

»يعاملوننا بسوء، في حين

أن اللبنانيين في الكاميرون 

د ويحصل 
ّ

لون بشكل جي
َ

يعام

بعضهم على الجنسية!«

طت 
ّ

شخصية سياسية توس

للحؤول دون توقيف المرأة التي 

انتحلت صفة قاضية

تقرير

فة« تنعم بالحرية
ّ

»قاضية مزي
انتحال صفة القاضي.

 إشارة 
ّ
لا يزال الزوجان حرّين، علماً أن

القاضي بترك المدعى عليها أول مرة 
إقــامــة،  رهـــن التحقيق وثــانــيــا بــســنــد 
غير مسبوقة، )بموجب محضر مفرزة 
 ٣٤٧٧/٣٠٢ ــــم  رقـ الــقــضــائــيــة  بــــيــــروت 
بتاريخ ٤ كانون الأول من عام ٢٠١٨(. 
ــداول فــــي أروقـــــــة قــصــر  ــ ــتـ ــ ــا يُـ وعـــلـــى مــ
نافذة  سياسية  شخصية   

ّ
أن الــعــدل، 

في العدلية توسّطت في هذه القضية 
للحؤول دون توقيف أحد الزوجين. 

ــــت قـــــد عـــمـــدت  ــانـ ــ ــة كـ ــ ــيـ ــ ــدّعـ ــ ــة المـ ــهــ الــــجــ
بتسجيلات  اتـــهـــا  ادعـــاء تــوثــيــق  إلــــى 
عليها،  المدعى  لــزوج  أحدها  صوتية، 
وهــــو ضـــابـــط بــرتــبــة رائـــــد، يُــظــهــر أن 
 
ّ
ــد فــي اتــصــالات هاتفية أن الأخــيــر أكّـ
زوجـــتـــه قـــاضـــيـــة. كـــذلـــك أرفـــقـــت جهة 
ــاء تــســجــيــات صــوتــيــة لــلــزوجــة  ــ الادعـ
ها 

ّ
عرّف عن نفسها بأن

ُ
المدعى عليها ت

قاضية في مجلس شورى الدولة. 
بــــــــدأت الـــقـــصـــة قـــبـــل أشـــــهـــــر، عــنــدمــا 
ادعـــى غــســان ب. لـــدى الــنــيــابــة العامة 
بــــجــــرم  رنـــــــــا ف.  ــــى  ــلـ ــ عـ ــة  ــزيــ ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ الــ
الاحتيال، طالباً الاستماع إلى زوجها 
الرائد في الجيش م. ص. لوجود دور 

الملف  حيل 
ُ
أ الشكوى.  له في موضوع 

عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة 
ليروي المدّعي كيف وقع ضحية رنا - 
عرّف عن نفسها بأنها »قاضية 

ُ
التي ت

مــتــدرّجــة فــي مجلس شـــورى الــدولــة« 
- وزوجــهــا، زاعــمــا انهما احــتــالا عليه 

واستوليا على 300 ألف دولار منه. 
ورغـــــــــم وجـــــــــود تـــســـجـــيـــات صـــوتـــيـــة 

)مرسلة عبر تطبيق »واتــســاب«( قرر 
أبو حيدر تركها رهن التحقيق وطلب 
استدعاء المدعي شخصياً من أستراليا 
ــراء مقابلة بــعــد فترة  مــع زوجــتــه لإجــ
الأعــيــاد. كــذلــك جــرى اســتــدعــاء الــرائــد 
م. ص، بعد نيل موافقة النيابة العامة 
الــعــســكــريــة ومـــوافـــقـــة قـــيـــادة الــجــيــش. 
وبالفعل، حضر الضابط ليُستمع إلى 
إفادته من قبل عناصر التحري )نادراً 
ــابــــط فــي  ــا يـــحـــصـــل أن يـــحـــضـــر ضــ ــ مـ
الجيش للتحقيق معه من قبل عناصر 
قوى الأمــن، إذ جرت العادة أن تتولى 
أفراد  التحقيق مع  الشرطة العسكرية 
الجيش وضــبــاطــه(، حيث صــرح بأنه 
ــا ان زوجــــتــــه قــاضــيــة  ــم يــــومــ لــــم يــــزعــ
مــتــدرجــة فــي مــجــلــس شــــورى الــدولــة، 

خذ أي إجراء بحقه.
ّ
فلم يُت

كذلك جرت مواجهة بين المدعي الذي 
ــدِم مــــن أســـتـــرالـــيـــا والمــــدعــــى عــلــيــهــا  ــ قــ
 مــنــهــمــا عــلــى إفـــادتـــه. 

ّ
ــا، فـــأصـــرّ كـــل رنــ

وقــرر أبــو حيدر تــرك رنــا بسند إقامة 
وختم المحضر وإيداعه جانب النيابة 
العامة! وحــاولــت »الأخــبــار« الاتصال 
عن  للاستفسار  حيدر  أبــو  بالقاضي 

ه لم يُجب.
ّ
القضية، لكن

العاملات، والملاحقة  في حــالات موت 
.»

ّ
القانونية الفعلية للمعتدين عليهن

بوننا؟ 
ّ
»جئنا إلى هنا للعمل، لماذا يعذ

لماذا تسقط بنات بلدي عن الشرفات؟«، 
ــأل »بـــيـــتـــي« الـــعـــامـــلـــة الإثـــيـــوبـــيـــة.  تـــسـ

مــواطــنــتــهــا »كــــوكــــي« تــفــسّــر مـــا كتب 
على لافتة بلغة بلدها، »العبارة تعني 
 
ً
ــرة تــشــبــه شــمــعــة ــاجـ ــهـ أن الـــعـــامـــلـــة المـ
عنها  البعيدة  عائلتها  لأجــل  تحترق 
ــل تــــأمــــن المـــــــال لــــهــــا«، وتـــضـــيـــف:  ــ لأجــ

»تــــركــــتُ جــامــعــتــي لأنـــنـــي لـــم أســتــطــع 
ســداد القسط، وجئت لأعمل هنا منذ 
ــــوات، أعـــمـــل بــشــكــل مــضــاعــف،  ــنـ ــ 4 سـ
لــكــن المـــال الـــذي أتــقــاضــاه لــيــس كافياً 
ــى عـــائـــلـــتـــي«. بــالــفــرنــســيــة  ــ ــافــــر إلـ لأســ

ردّدت العاملات الآتيات من الكاميرون 
مع   

ّ
تضامنهن عــن  تعبيراً  الــهــتــافــات، 

 مــن الــعــامــات. 
ّ
 وغــيــرهــن

ّ
مــواطــنــاتــهــن

نـــا حــريــتــنــا واحـــتـــرام  »عــلــيــهــم إعـــطـــاء
»لم  وتتابع   ،

ّ
إحــداهــن تقول  حقوقنا« 

ـــع أن يــحــضــر نــحــو 14 مــوظــفــا 
ّ
ــتـــوق ـ

ُ
مـــن الم

فـــي مُــســتــشــفــى صـــيـــدا الــحــكــومــي، الـــيـــوم، 
الــى فصيلة صيدا للتحقيق معهم بتهمة 
»تعطيل مرفق عام« و»التهجّم على رئيس 
الــدكــتــور أحمد  ــســتــشــفــى 

ُ
الم إدارة  مــجــلــس 

الصمدي«. وكــان الأخير قد تقدّم بشكوى 
ــم بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة مــوظــفــي  ــ ــدّهـ ــ ضـ
الإضــراب  الحالي  الشهر  بــدايــة  المستشفى 
المفتوح احتجاجاً على عــدم دفــع رواتبهم 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن، مــتــهّــمــة الــصــمــدي 
ــفــن سبق 

ّ
المــوظ بـــأن  بــســوء الإدارة، عــلــمــا 

روا أثناء تحرّكهم المطلبي الذي 
ّ
لهم أن حذ

الفائت من عدم  ــذوه بتاريخ 25 نيسان 
ّ
نــف

إيجاد حل لمسألة رواتبهم، معلنين نيتهم 
ــدم تنفيذ  ــ ــال عـ ــ الإضــــــــراب المـــفـــتـــوح فــــي حـ
ــذا الــخــطــاب على  ــان هــ ــد كــ ــ مــطــالــبــهــم، »وقـ
مــســمــع مـــن الـــصـــمـــدي الـــــذي كــــان حــاضــراً 
الــى جــانــب رئــيــس الاتــحــاد العمالي العام 
بشارة الأســمــر«، على حــدّ تعبير المصادر. 
ولفتت الأخيرة الى أن »الصمدي كان يدعم 
 وزيـــر 

ّ
 أخـــيـــراً بــــأن

ّ
تــحــرّكــنــا إلـــى أن اطـــمـــأن

ــق عــلــى تــجــديــد  ــ الــصــحــة جــمــيــل جــبــق وافـ

اعتماد توقيعه في مصرف لبنان، فانقلب 
علينا«. اللافت هو ما يُشير إليه موظفون 
لجهة »لوذ« الصمدي المحسوب على تيار 
ستقبل بــقــوى الأمـــن الــداخــلــي »عــنــد كل 

ُ
الم

صغيرة وكبيرة« على حــدّ تعبير أحدهم، 
ــا بـــوجـــوب  ــنـ لافـــتـــا الـــــى »أن عــمــلــيــة إبـــاغـ
الحضور الى المخفر تمت بحضور رئيس 
المــخــفــر شــخــصــيــا، يــســانــده عـــدد كــبــيــر من 
عناصر شعبة المعلومات«، ومُضيفاً: »كأننا 
مُجرمون ومذنبون. ها هم موظفو مصرف 
لبنان معتصمون ويهددون بتعطيل مرفق 
عام. هل تتم معاملتهم بالمثل؟ علماً بأنهم 

لـــم يُـــحـــرمـــوا مـــن رواتـــبـــهـــم بــســبــب الــفــســاد 
والهدر كما هو حاصل في حالتنا«. الجدير 
ستشفى يضمّ 290 موظفاً وهو 

ُ
ذكره أن الم

يرزح تحت عبء دين مُقدّر بنحو 16 مليار 
ــبـــق لــلــمــوظــفــن والمـــعـــنـــيـــن في  ــيــــرة، وسـ لــ
ستشفى أن أبــدوا ملاحظاتهم على آلية 

ُ
الم

إدارتــه التي تتضمّن الكثير من المخالفات، 
من بينها مخالفة الصمدي نفسه القوانين 
الــعــمــل الطبي  الــتــي تحظر عليه مــمــارســة 
ــع 

ّ
ــتــوق

ُ
ستشفى الـــذي يُـــديـــره. ومـــن الم

ُ
فــي الم

ـــدّعـــى عليهم الــى 
ُ
الم أن يــحــضــر المــوظــفــون 

»مواكبة« عدد من زملائهم الذين  المخفر بـ
بدأوا، أمس، الدعوة الى التجمع والحضور 
لمساندتهم وللتأكيد على حقهم في الراتب 
 قــوى الأمــن 

ّ
طالبة بــه. يُــشــار الــى أن

ُ
وفــي الم

الداخلي سبق لها أن منعت الموظفين يوم 
الأربـــعـــاء الــفــائــت مـــن الــتــظــاهــر فـــي ساحة 
النجمة، بحجة عدم حيازتهم إذنــا خطياً، 
مــن محافظ  المــوظــفــون  فيما ينتظر حالياً 
الجنوب منصور ضو الموافقة على تنظيم 

تظاهرتهم المنشودة.
 )الأخبار(

 
ُ

ل
َ

»هل يعام

موظفو مصرف لبنان

ل نحن؟«
َ

كما نعام

تقرير

 في القمع:
ّ

مسشتفى »صيدا الحكومي« مستمر

استدعاء 14 موظفاً إلى التحقيق

حبيب معلوف

بــعــد إقــــــرار خــطــة الـــكـــهـــربـــاء يـــبـــدو، بحسب 
ــدور«  ــ ــ ــبـــار المــــســــؤولــــن، أن »الـ تـــصـــريـــحـــات كـ
الانتهاء  بعد  البيئية،  القضايا  لحل  سيكون 
من بحث مشروع الموازنة واقــراره. بعيداً عن 
التي  بالبيئة  المتعلقة  والشكليات  العموميات 
الــــوزاري، فــإن الــســؤال هو:  الــبــيــان  يتضمّنها 
طرح لها 

ُ
بحث وت

ُ
أي قضايا بيئية يُمكن أن ت

إقــرار  بعد  الــحــال(  بطبيعة  كلفة  )ذات  حلول 
بحث بعد 

ُ
الموازنة؟ وأي استراتيجية بيئية ست

إقــرار خطة الكهرباء، فيما يفترض أن تكون 
مــشــاريــع الــطــاقــة وخــطــطــهــا مـــن ضــمــن هــذه 

الاستراتيجية؟
قــد يــكــون هــذا الاصــــرار على الإســــراع فــي بتّ 
الا  الأمــور طبيعياً بعد طــول تأجيل ومماطلة. 
أن مــا يــدعــو الــى القلق، ان الــخــيــارات الــتــي يتم 
النقاش حولها، من قبل أحزاب السلطة تحديداً، 
انها  اي  »استراتيجية«،  معظمها  في  فة 

ّ
مصن

ملزمة  وهــي  مــن عشرين سنة،  لأكثر  معمّرة 
لجيلنا ولأجيال مقبلة. من هنا، يصبح البحث 
في الأسس الفلسفية والأخلاقية لهذه الخيارات 
لــنــاحــيــة الاســتــدامــة والــعــدالــة والمنفعة  واجـــبـــا، 

والكلفة والمخاطر ومعايير السلامة... الخ
ــتــــراف بــصــعــوبــة تــحــديــد المــخــاطــر،  ــع الاعــ ومــ
ينبغي الاقرار أيضاً بأن الاصعب هو تحديد 
المنفعة  او مقدار ما تستحقه  الخطورة،  كلفة 
من مخاطر. وهذا يتطلب تحديد مفهوم المنفعة 
، ولمصلحة من، وامكانية تحديد المخاطر 

ً
اولا

ومداها الجغرافي والزمني والوجودي. فعندما 
تصبح كلفة المخاطر عالية جداً )بمعنى أنها 
يعود  لــن  المقبلة(،  والأجــيــال  لجيلنا  وجــوديــة 
مــمــكــنــا الــحــديــث عـــن مــنــفــعــة. كــمــا أن اســس 
الــعــدالــة تتطلب مــقــارنــات بــن الــجــيــل الــحــالــي 
والاجــيــال المقبلة. فــأي مــورد مائي متجدد لا 

يــفــتــرض ســـده وحــرمــان الاجــيــال المقبلة من 
خصوصاً  والمــتــجــددة،  المتدفقة  المــيــاه  نوعية 
بعدما لمسنا عملياً نتائج انشاء سد القرعون. 
مــوردان غير متجددين  والغاز  النفط  أن  كما 
تشكلا عبر ملايين السنين، وليس من العدل 
تــلــزيــم اســتــخــراجــهــمــا فـــي ســـنـــوات مـــحـــدّدة، 
ــال المــقــبــلــة مــنــهــمــا كــحــاجــة  ــيــ ــان الاجــ ــرمــ وحــ

طاقوية استراتيجية.
من  جــزءاً  تكون  أن  يفترض  التقييمات  هــذه 
الاســتــراتــيــجــيــات او الــســيــاســات قــبــل إقـــرار 
المــوازنــات. الا أن مــا غلب على خططنا حول 
ــا نــهــج خطط  ــمـ المـــلـــفـــات الاســـاســـيـــة كــــان دائـ
ــو نهج  ــــكــــوارث. وهـ ــوارئ بــعــد حــصــول ال ــطـ الـ
برعت مؤسسات طارئة مثل مجلس الانماء 
الضرورية  الــتــوافــقــات  فــي صياغة  والاعــمــار 
بين القوى المتحاصصة عليه، خلال ربع قرن، 
والاقتصادية  البيئية  آثــاره  عن  النظر  بغض 
ــدمـــر عــلــى ديــمــومــة  ــره المـ ــ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأث
المـــــوارد، حــتــى وصــلــنــا الـــى المــحــظــور فــي كل 

الأمور تقريبا.
ــاد مــقــايــيــس كــمــيــة لــلــمــنــافــع او  يــصــعــب ايـــجـ
الاضـــــــــرار والمــــخــــاطــــر ومـــقـــارنـــتـــهـــا لــتــحــديــد 
الخيارات. ولكن، يمكن الانطلاق من مبادئ لا 
تزال صالحة للتقييم، رغم كل الضجيج الذي 
والتي  العالم،  حول  الشركات  كبريات  تفتعله 
وحقوق  والمخاطر  البيئة  عــن  الحديث  تعتبر 
أمــام  عــوائــق  بمثابة  المقبلة  والاجـــيـــال  الــنــاس 

الاستثمارات الكبرى.
ــادئ أن كـــل كــبــيــر خــطــيــر،  ــبــ مـــن أهــــم هــــذه المــ
اضافة الى كونه بشعاً. وأكثر ما يثير الخوف 
الكبرى  البيئية والإنمائية  والقلق في المشاريع 
إن  »كــبــرى«،  انها  الــدولــة هــي  التي ستعتمدها 
طبيعتها  لــنــاحــيــة  او  الاســـتـــثـــمـــارات،  لــنــاحــيــة 
او لجهة حجم ضررها  المركزية والاحتكارية، 
ــا تــرتــبــه مــن زيــــادة فــي الــديــن  ومــخــاطــرهــا ومـ

الــعــام. هــذا ينطبق على إنــشــاء الــســدود لجمع 
ــدل تــرشــيــد الاســتــهــاك ووقــــف الــهــدر  المــيــاه بـ
مركزية  محارق  انشاء  وعلى  التوزيع،  وعدالة 
لــلــنــفــايــات بــــدل الــتــخــفــيــف ولامـــركـــزيـــة الــفــرز، 
وعــلــى انـــشـــاء مــحــطــات كــبــيــرة لمــعــالــجــة مــيــاه 
وعلى  الطبيعية،  المــصــادر  بــدل حماية  الشرب 
مياه  لمعالجة  كــبــرى  مــركــزيــة  إنــشــاء محطات 
. كما 

ً
الصرف بدل ترشيد استهلاك المياه اولا

ينطبق على انشاء مزيد من المحطات الحرارية 
المــركــزيــة لإنــتــاج الــطــاقــة بـــدل تشجيع الإنــتــاج 
طاقات  من  صغيرة  محطات  عبر  اللامركزي 
المــيــاه...  دفـــع  وقـــوة  والـــريـــاح  كالشمس  نظيفة 
وعلى وضع منصات كبرى للتنقيب عن النفط 
والغاز وبدء الاستخراج قبل إنجاز استراتيجية 
للطاقة، وعلى استغلال الأراضي الصغيرة في 
المــدن لإنشاء أبــراج ضخمة بشعة تدمر البنى 
التحتية بدل وضع ضريبة على الشقق الفارغة، 
وعلى تخريب الاماكن الخضراء في التلال من 
أجـــل مــشــاريــع »ســيــاحــيــة« بـــدل انــمــاء الــريــف. 
انشاء مزارع  أيضاً، على  الأمــر نفسه ينطبق، 
حيوانية كبرى لانتاج اللحوم الحمراء والبيضاء 
ومشتقاتها مع ما تسببه من انبعاثات وتلوث 
الــعــصــريــة، وعلى  والأمـــــراض  السمنة  وزيــــادة 
من  مــزيــد  لاســتــجــاب  التحتية  البنية  تــطــويــر 
ــادة الــزحــمــة والــتــلــوث  ــ الــســيــارات الــخــاصــة وزيـ

والأمراض وضرب الاقتصاد الاسري...
اذا  نتحدث  البيئية  للقضايا  معالجة  اي  فعن 
المستدامة،  للتنمية  لدينا استراتيجية  لم تكن 
لناحية حجم  القطاعات، متقشفة  كل  تشمل 
مغامرة،  تــكــون  أن  بــدل  حمائية  مشاريعها، 
صغيرة  استثمارية،  تــكــون  أن  بــدل  توفيرية 
بـــدل أن تــكــون كــبــيــرة ومتكبرة،  ومــتــواضــعــة 
عــادلــة ولامــركــزيــة بـــدل أن تــكــون احــتــكــاريــة، 
ديمقراطية تحفظ حقوق الأجيال المقبلة بدل 

أن تكون قهرية وتسلطية واستبدادية...؟

الحلول البيئية ما بعد الموازنة ليست كما قبلها!

على الحافة

 احترامها )مروان بوحيدر(
ّ

إننا مثل اللبنانيات، ولسنا كالحيوانات، ليس لدينا حقوق وحتى الحقوق المكفولة في عقود عملنا لا يتم

)هيثم الموسوي(



رياضةرياضة

الكرة اللبنانية

حراك إداري كبير يشهده النادي )عدنان الحاج علي(

فساد

السلة اللبنانية

كأس لبنان

عبد القادر سعد

مباراته  اليوم  النجمة  فريق  يخوض 
الأولــــى بــقــيــادة المــــدرب المــســاعــد بــال 
ــر الــفــنــي  ــديــ فــلــيــفــل بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة المــ
مــوســى حــجــيــج عــقــب الــخــســارة أمـــام 
 )2-1( الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــــقـــــدس  ــــال  ــ هـ
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى لمــســابــقــة 
كــأس الاتــحــاد الآســيــوي. وللمصادفة 
ــة أيـــضـــا  ــمـ ــنـــجـ الـ فـــلـــيـــفـــل ســـيـــقـــود  أن 
)الــســاعــة 21:00 بتوقيت  الــهــال  أمـــام 
بــــيــــروت( عـــلـــى مــلــعــب الـــجـــوهـــرة فــي 
ــدّة الــســعــوديــة. عـــاد حجيج  مــديــنــة جـ
الــى لبنان أمــس بعدما أنهى مناسك 

العمرة، حيث يفيد مقرّبون منه بأنه 
 كبيراً 

ً
أزاح حــمــا مــرتــاحٌ جــداً بعدما 

عن كاهله.
لا يختلف إثنان على أن النجمة وصل 
خلال الفترة الماضية الى أسوأ حالاته 
فــي غياب  إداريـــا  على جميع الصعد. 
م الرئيس 

ّ
معظم أعضاء الإدارة وتسل

ــداً مـــع كل  ــيـ أســـعـــد صـــقـــال الــعــمــل وحـ
مـــا يــعــنــي ذلـــك مـــن حــمــل مــــادي كبير 
استطاع صقال تأمين قسم كبير منه. 
ليس بإمكان شخص واحد أن يستمر 
وحيداً في إدارة نادي النجمة، في ظل 
وجود منافسين أقوياء كرئيس نادي 
ــيــــس نــــادي  ــدر ورئــ ــ الأنــــصــــار نــبــيــل بـ
العهد تميم سليمان، الذي بعكس كل 
مــا يــشــاع لا يــبــدو أنــه سيكون خــارج 
نادي العهد في الموسم المقبل. أضيف 
الــعــامــل الإداري مــلــف المــراهــنــات  الـــى 
ــتــح عــلــى مــصــراعــيــه وكــــان له 

ُ
الــــذي ف

الفريق.  أجـــواء  تــداعــيــات سلبية على 
ــة عــنــد هــــذا الــحــد،  لا تــقــف الـــســـوداويـ
ــتــــوى الــفــنــي  فـــنـــتـــائـــج الـــفـــريـــق والمــــســ
حـــدّث ولا حـــرج، وهـــذا أمـــرٌ لا يتحمل 
مسؤوليته شخص واحد، بل المنظومة 
الـــنـــجـــمـــاويـــة بــشــكــل كــــامــــل. تــنــســحــب 
الأجواء السلبية على الجمهور الكبير 
الـــذي عـــاش حــالــة انــقــســام فــي الفترة 
مواقع  على  بوضوح  ظهرت  الماضية 

التواصل الاجتماعي.
الـــعـــبـــارة  لــعــلــهــا  نـــافـــعـــة.  ــارة  ــ ــ ربّ ضـ
النجماوي.  الواقع  لتوصيف  الأنسب 
فــالــحــال الــنــجــمــاويــة الــســيــئــة حــركّــت 
المـــيـــاه الــــراكــــدة عــلــى صــعــيــد الــلــجــنــة 
ــة لــلــنــادي. لــم يــكــن ظــهــور اســم  ــ الإداريـ
الــنــادي معتز زريــقــة في  نائب رئيس 
ــــادي الــنــجــمــة، عــقــب اســتــقــالــة  بـــيـــان نـ

ــة  ــ ــقـ ــ ــــج، صـــــــدفـــــــة. زريـ ــيـ ــ ــجـ ــ مــــــوســــــى حـ
المبتعد منذ فترة طويلة عن الصورة 
الــنــجــمــاويــة ظــهــر فـــي الــســعــوديــة في 
زيارة خاطفة استمرت أربعاً وعشرين 
ســاعــة. ظــهــور لا يــبــدو أنـــه سيتوقف 
هـــنـــا، فــعــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن حـــراكـــا 
له  وسيكون  الــنــادي  سيشهده  كبيراً 
انعكاسات إيجابية إن لم يكن في هذا 

الموسم، ففي الموسم المقبل.
عودة زريقة الى الصورة، مع ما يمثله 
الأخير من ثقة لأطراف عديدة، ترافقت 
مع بدء الكلام عن عودة نائب الرئيس 
صــاح عــســيــران وأمـــن الــســر السابق 
ــد الــــديــــن عـــيـــتـــانـــي الــــــى الــلــجــنــة  ــعـ سـ
الإداريــة بعد استقالتهما في تشرين 
الأول. سبعة أشهر مــرّت ومــرّ خلالها 
ــادي بـــالـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــور الــتــي  ــ ــنـ ــ الـ
ــادة  أجــبــرت »أبـــنـــاء الــنــجــمــة« عــلــى اعـ
الــنــظــر والــتــدخــل لــلــمــســاعــدة بــإعــادة 

الأمور الى نصابها.
اسم عسيران تم تداوله كثيراً، لكن أحد 

وذلك بحسب المصدر. لا شك أن بعض 
الإيجابية بـــدأت تــلــوح فــي أفــق نــادي 
أن تنسحب  المــحــتــمــل  الــنــجــمــة، ومــــن 
على لقاء اليوم الذي يعتبر تحضيراً 
لــلــنــجــمــاويــن قــبــل لــقــاء الأنـــصـــار في 
ربـــــع نـــهـــائـــي كـــــأس لـــبـــنـــان الــجــمــعــة. 
للنجمة  هامشية  المــبــاراة  أن  صحيح 
بعد الخروج من كأس الاتحاد، لكنها 
تشكّل تحدياً للاعبين لإثبات أنفسهم 
والحصول على جرعة معنوية جيدة 

قبل الديربي.
يترافق  الإداري،  النجماوي  الــحــراك 
أيضاً مع سعي لإيجاد بديلٍ للمدرب 
مــــوســــى حـــجـــيـــج. اســـتـــقـــالـــة الأخـــيـــر 
ــارج نــــادي  ــ ــ لا تـــعـــنـــي أنـــــه أصــــبــــح خـ
النجمة بشكل كامل، فقد يكون هناك 
احتياط  مقعد  خـــارج  لحجيج  دور 

النجمة.
ــان مـــدار  ــذا المــقــعــد كــ هـــويـــة شـــاغـــل هــ
بـــحـــث فــــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، فــقــد 
طــرح الــعــديــد مــن الأســمــاء. قــد يكون 

الرياضي يعيد اللقب»انتفاضة« إدارية: محاولة أخيرة لإنقاذ النجمة؟

إلى خزائن المنارة

حقق نادي المنارة لقب

بطولة لبنان للمرة الـ 15 في

العصر الحديث

علي زين الدين

بهدفٍ وحيدٍ وأداءٍ متواضع، تأهّل 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي  الــعــهــد إلـــى الـ
ــى 

ّ
مــــن كـــــأس لـــبـــنـــان، بـــعـــدمـــا تــخــط

ــلــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب أمــــــن عــبــد  ــرابــ طــ
الــــنــــور فــــي بـــحـــمـــدون، لــيــلــتــقــي مــع 
الراسينغ الفائز على السلام زغرتا 

عينها. بالنتيجة 
يبدو أن العهد يفكّر كثيراً بمباراته 
ــرة أمــــام المــالــكــيــة الــبــحــريــنــي،  ــيـ الأخـ
بـــكـــأس  ــات  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ دور  ضــــمــــن 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي. فـــي بــحــمــدون، 
أمام طرابلس  اللقاء  اللاعبون  دخل 
ــة الـــــقـــــاريـــــة عــلــى  ــقــ ــابــ ــســ ــار المــ ــعــ ــشــ بــ
»آسيوياً«،  أداءً  ليقدّموا  قمصانهم، 
ــى مــــســــتــــوى الــــفــــريــــق فــي  ــ ــ ــة الـ ــبـ نـــسـ
ــدٌ فــي الــشــوط   واحــ

ٌ
مــبــاريــاتــه. هـــدف

الإضــافــي الــثــانــي مــن المــبــاراة وضع 
الــعــهــد فـــي نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
ــى عــبــر أحــد 

ّ
لــبــنــان، ولـــم يــســجّــل حــت

لاعـــبـــي حـــامـــل الــلــقــب، بـــل عــبــر أحــد 
طرابلس  نــادي  مدافع  اللقاء،  نجوم 
ــيــــا، الــــذي  الـــســـنـــغـــالـــي مـــــامـــــادو ســ
فـــوجـــئ كــمــا زمــيــلــه الــــحــــارس نــزيــه 
المرمى  إلــى  توُجّه  لم  برأسيةٍ  أسعد 
ــــرم مــغــربــي.  مـــن المــهــاجــم الــبــديــل أكـ
في  بالهدف  الاحتفال  رفض  الأخير 
مــرمــى فــريــق مــديــنــتــه الـــذي لــعــب له 

تتويجه  في  واحــداً وساهم  موسماً 
بلقب المسابقة قبل أربع سنوات. 

 ينافس على البقاء 
َّ

طرابلس الذي ظل
ــــى حــتــى الأســـبـــوع  فـــي الـــدرجـــة الأولــ
الأخير من الدوري، بقيَ يُجاري العهد 
أن يفوز  كــاد  بــل   ،)107( الدقيقة  إلــى 
أيــضــا لــو لــم يُــضــع الــغــانــي ويسلون 
 لــفــريــقــه فــي 

ً
 خـــطـــيـــرة

ً
أنـــــــدوه فــــرصــــة

الأصلي.  الوقت  من  الأخــيــرة  الدقيقة 
للفريق  الــبــطــيء سمح  المــبــاراة  نسق 
الــشــمــالــي بــالــخــروج بــشــبــاكٍ نظيفة 
الـ 12  طــوال الدقائق التسعين، للمرة 
هذا الموسم بحراسة نزيه أسعد. في 
المقابل، كان واضحاً أن دخول سمير 
أياس في وسط الملعب ومحمد قدوح 
الأماميين  ين 

ّ
الخط الهجوم حــرّك  في 

للعهد وأجــبــر لاعــبــي طــرابــلــس على 
الــــرجــــوع إلــــى الــــدفــــاع. أيـــــاس حـــاول 
السريعة  الطويلة  الكرات  لعب  مــراراً 
إلى داخل منطقة جزاء الخصم، لكن 
كراته لم تصل إلى المهاجمين مارتن 
تــوشــيــف وأحــمــد مــغــربــي، ومــشــاركــة 
حــســن دقــيــق فــي وســـط المــلــعــب بــدلًا 
مــن هيثم فــاعــور ساهمت أيــضــا في 
ــدم تــشــكــيــل الــخــطــورة عــلــى الجهة  عـ
اليسرى، ولو أن الظهير الأيسر أدى 
المراكز  الــدفــاع. تغيير  دوراً مهماً في 
الذي يعتمده المــدرب باسم مرمر في 
بعض المباريات لم ينجح بشكلٍ كبيرٍ 

ــزال الــفــضــائــح تــتــوالــى فـــي كــرة  ــ لا تـ
ــدم الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وهــــــذه المــــــرة مــن  ــقــ الــ
بــوابــة دوري الـــدرجـــة الــرابــعــة. وفــي 
ــيـــل أنــــــه ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة  ــفـــاصـ ــتـ الـ
النهائية  التصفية  دورة  مــن  الأولـــى 

لــبــطــولــة دوري الـــدرجـــة الــرابــعــة في 
ــــى الـــدرجـــة  ــة إلـ ــلـ ــدم، والمـــؤهـ ــقــ ــــرة الــ كـ
ــاز »الـــرايـــة« عــلــى »شــبــاب  الــثــالــثــة، فـ
 )0-16( كــبــيــرة  بنتيجة  الـــيـــاس«  بـــر 
لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ســبــع نــقــاطٍ في 
المــركــز الــثــانــي، ويــتــأهــل إلــى الــدرجــة 

ــدأ بــســبــب غــيــاب  ــو بـ فـــي أغــلــبــهــا، وهـ
بـــعـــض الـــاعـــبـــن بـــســـبـــب الإصــــابــــة، 
من  الــرغــم  على  أصــبــح معتمداً  لكنه 

ــبـــار أن الاتـــحـــاد  ــتـ الـــثـــالـــثـــة، عـــلـــى اعـ
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم يــعــتــمــد فـــارق 
ــة. هـــكـــذا قــفــز  ــولـ ــبـــطـ ــي الـ الأهـــــــــداف فــ
»الــــرايــــة« فــــوق »المــــــــودّة« )7 نـــقـــاط(، 
بفارق ثلاثة أهداف، علماً بأن الأخير 
ــــاح« )1-13(  فـــاز عــلــى »شــعــلــة الإصـ
في الأســبــوع المــاضــي، بعدما انتهى 
الشوط الأول من المباراة بنتيجة )2-

1(، أي إنــه تــم تسجيل 11 هــدفــا في 
شوط واحد.

لا شك في أن عــدد الأهـــداف المسجلة 
يـــن يــعــتــبــر فــضــيــحــة،  خـــــال الـــلـــقـــاء
فهو لا يحتاج إلى كثير من التفكير 
وأن  بة، 

ّ
معل النتائج  أن  للاستنتاج 

هناك تلاعباً وكل ما هو غير قانوني 
في عالم كرة القدم. هذه النتائج وما 
يــحــصــل فـــي دوري الـــدرجـــة الــرابــعــة 

جاهزية الجميع في قائمة المدرب.
هــــذه المـــــرة عــــاد الـــبـــلـــغـــاري تــوشــيــف 
ــلٍ أســـــــاســـــــي فـــي  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ لــــلــــمــــشــــاركــــة بـ

ه لم يُرضِ الجهاز  التشكيلة، لكن أداء
قريباً  كــان  أنــه  الرغم من  الفني، على 
 حين ارتطمت 

ً
من تسجيل هدف، مرة

ــرة ثــانــيــة حين  كــرتــه بــالــعــارضــة، ومــ
عــلــتــهــا بــتــســديــدة »أكـــروبـــاتـــيـــة«، في 
حين أن بديله قــدوح كــان الأقــرب إلى 
برأسية  الطرابلسي  الــحــارس  شــبــاك 
أبــعــدهــا أســـعـــد بـــبـــراعـــة. الأخـــيـــر قــام 
المــوســم،  طـــوال  فعل  كما  المنقذ  بـــدور 
بـــل يُــمــكــن الـــقـــول إن بــقــاء فــريــقــه في 
ــم يـــكـــن لــيــحــصــل  ــ الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى لـ
ــى تصويبة حسين 

ّ
لــولا جــهــوده. حــت

ــلـــة حــــرة عـــلـــى مـــشـــارف  ــنـــذر مــــن ركـ مـ
بالحارس  اصطدمت  الــجــزاء  منطقة 
تسديدة  مع  حصل  كما  الطرابلسي، 

فاجئة.
ُ
أحمد زريق الم

ــابـــل، ظــهــر هـــجـــوم طــرابــلــس  ــقـ فـــي المـ
كــمــا بـــدأ مـــع انـــطـــاق المـــوســـم. فـــرصٌ 
عــــــدة ســـنـــحـــت لـــلـــمـــهـــاجـــم ويـــلـــســـون 
لــتــســجــيــلــهــا فـــي مــرمــى بــطــل لــبــنــان، 
لكنه أخــفــق كما فعل فــي 19 مــبــاراة. 
مواجهة أمس ستكون غالباً الأخيرة 
لــه مــع الــفــريــق الــشــمــالــي، على عكس 
ــيـــا، الــــــذي قــد  زمـــيـــلـــه الــســنــغــالــي سـ

تتجه الإدارة إلى تجديد عقده.
أنجز العهد مهمّته المحليّة بصعوبة، 
قبل لــقــاءٍ مــهــمٍ مــع المــالــكــيــة، سيكون 
ى 

ّ
إلــى نقطةٍ واحـــدةٍ منه حت بحاجةٍ 

.  قاريٍّ
ٍ

يتأهّل إلى نصف نهائي

يـــعـــيـــدان الأمــــــور إلــــى مـــا حــصــل في 
أسابيع.  قبل  الثالثة  الــدرجــة  دوري 
حـــيـــنـــهـــا، فـــتـــح الاتـــــحـــــاد الــلــبــنــانــي 
التلاعب  بــشــأن  تحقيقاً  الــقــدم  لــكــرة 
الحاصل في مباريات الدرجة الثالثة 
ــد وجـــود  ــ )الـــــــدورة الـــســـداســـيـــة(، وأكـ
المناطق  مــن مختلف  أنــديــة متورطة 
اللبنانية )أندية من الجنوب وأخرى 
الاتحاد حينها  الشمال...(، وقال  من 
إن القرارات ستكون قاسية بحق من 
بالنتائج  التلاعب  في  تورطه  يثبت 
و»بيع المباريات«، ولكن بعد حوالى 
شــــهــــر مـــــن بـــــــدء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، عــــاد 
الاتحاد اللبناني لكرة القدم وتراجع 
عــن قـــراراتـــه. وقــالــت مــصــادر حينها 
القرارات  التراجع عن  إن  »الأخبار«  لـ
وإيـــــقـــــاف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي قــضــايــا 

ــا إلـــــــى تــــدخــــات  ــ ــمـ ــ ــردّهـ ــ الــــتــــاعــــب مـ
سياسية من أكثر من طرف في البلاد 

من أجل إقفال الملف.
نــتــائــج مـــبـــاريـــات الـــدرجـــة الــرابــعــة 
فــعــل  ردود  أثـــــــارت  المــنــطــقــيــة  غـــيـــر 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــى مــــــواقــــــع الـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الرياضي  الوسط  الاجتماعي، وفي 
الـــــبـــــاد. الأكــــيــــد أن مــــا حــصــل  فــــي 
لــغــيــاب  نـــتـــيـــجـــة حـــتـــمـــيـــة  ــيـــس إلا  لـ
ــة فــــــي أغـــلـــب  ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ الـــــرقـــــابـــــة والمـ
في  السياسية  الــتــدخــات  الأحــيــان. 
الــلــعــبــة ارتـــــــدّت ســـلـــبـــا، ونــتــائــجــهــا 
الاتحاد  أكمل  لو  السلبية مستمرة. 
في  تحقيقاته  القدم  لكرة  اللبناني 
الثالثة قبل أسابيع،  الدرجة  قضية 
لـــيـــحـــصـــل فــــي دوري  ــذا  ــ ــان هــ ــ لمــــا كــ
الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة. ولــــو أن الاتـــحـــاد 

الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة تـــعـــامـــل بــالــشــكــل 
ــات  ــنــ ــراهــ ــع قـــضـــايـــا المــ ــ ــلــــوب مـ ــطــ المــ
الــتــي يــجــري الــحــديــث دائــمــا عنها، 
ملاحقتها  وتمت  أيام  قبل  وآخرها 
ات المـــنـــاســـبـــة، لمــا  واتــــخــــاذ الإجــــــــراء
ــلـــت الأمــــــور إلــــى مــــا هــــي عــلــيــه  وصـ
اليوم من فلتان في مختلف الفئات 

والدرجات.
أزمة حقيقية تعيشها الكرة اللبنانية 
اليوم، وهي بلا شك تؤثر على صورة 
الــلــعــبــة فـــي المــنــطــقــة وآســـيـــا، وإذا لم 
تـــبـــتـــعـــد الــــتــــدخــــات الـــســـيـــاســـيـــة عــن 
اللعبة، وإذا لم يتخذ الإتحاد إجراءات 
وحماية  المتورطين  لمحاسبة  سريعة 
اللبنانية  الـــكـــرة  أن  فــالأكــيــد  الــلــعــبــة، 

ستذهب إلى مكان أكثر سوءاً.
)الأخبار(

نصف مهمة منجزة... العهد في المربع الذهبي والعين على آسيا

فضيحة في الدرجة الرابعة

حسين سمور

مرة جديدة، يتربع نادي الرياضي 
ــــرة الــســلــة  ــــرش كـ ـــ بــــيــــروت عـــلـــى عـ ـــ ـــ ـ
لقبه  المــنــارة  نــادي  اللبنانية. حقق 
الخامس عشر في العصر الحديث، 
لــيــؤكــد أنــــه أفـــضـــل نــــاد فـــي لــبــنــان 
خلال السنوات الـ 15 الماضية. وصل 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــ ــبـ ــ ــــى المـ ــريـــاضـــي إلـ الـ
الستة  المــواســم  في  السادسة  للمرة 
الماضية، وفــاز باللقب على حساب 
ــه المــحــنــك،  ــدربــ ــقــــوي، ومــ بــــيــــروت الــ
ــــودراغ بــيــريــســيــتــش.  ــيـ ــ الـــصـــربـــي مـ
ســلــســلــة الــنــهــائــي شـــهـــدت الــعــديــد 
مــن الــتــحــولات، حقق بــيــروت الفوز 
بــالمــبــاراة الأولــــى عــلــى أرضــــه وبــن 
جــمــهــوره، لــيــعــود الــريــاضــي ويـــرد 
ــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة. فــي  بـــثـــاثـــة انــ
بيروت  استعاد  الخامسة،  المــبــاراة 
أرضه  انتصاراً على  توازنه وحقق 
أيــــضــــا، لـــكـــن رجـــــــال المــــــــدرب أحــمــد 
فــــران كـــانـــوا حــاســمــن فـــي المـــبـــاراة 
ليتوّجوا  الفوز  وحققوا  السادسة، 
ــم وبـــــن جــمــاهــيــرهــم.  ــهــ عـــلـــى أرضــ
ــي  ــاضــ ــريــ خـــــبـــــرة لاعـــــبـــــي نـــــــــادي الــ
ــدرب  ــ ــارق، فــاعــتــمــد المـ ــ ــفـ ــ صــنــعــت الـ
ــرّان عــلــى اســمــاعــيــل أحــمــد  ــ أحــمــد فـ
وجــان عبد النور، إضافة إلى وائل 
ــرقـــجـــي ودومـــيـــنـــيـــك جـــونـــســـون.  عـ
الأخير شكل علامة فارقة في المراحل 
الإقـــصـــائـــيـــة، والــســلــســلــة الــنــهــائــيــة 

هـــذا المــوســم، فــقــدم مــســتــوى مميّزاً 
في جميع المباريات، وكان له الدور 
الأهم في إيصال فريقه إلى المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. يــمــتــلــك نـــــــادي بـــيـــروت 
تشكيلة مميّزة، يتقدمها علي حيدر 
الــجــورجــي نيكولوس،  الــاعــب  مــع 
دانتمون،  الآخــر جاستن  والأجنبي 
إضافة الى شارل تابت ورالف عقل 
وكــــريــــس كـــــراوفـــــورد وغـــيـــرهـــم مــن 
الموسم  هــذا  بــيــروت  لعب  اللاعبين. 
ــداً،  ــيـ ــعـ بـ وذهـــــــــب  دون ضــــغــــط  مـــــن 
وربما كانت إدارتــه على علم بأنها 

تحديداً. لاعب قــادر على التسجيل 
فــــي الأوقــــــــات الـــحـــســـاســـة، ويــجــيــد 
قــــــراءة المـــبـــاريـــات بــشــكــل أكـــثـــر من 
وقتاً  أنــه سيمضي  والأكيد  ممتاز، 
ليس بالقصير داخــل أســوار ملعب 
المنارة في المواسم المقبلة. المخضرم 
اسماعيل أحمد أثبت أنه أينما حل، 
ــقـــاب، حــقــق البطولة  تــحــل مــعــه الألـ
إلــى هومنتمن  الرياضي، ذهــب  مع 
ــرز الــلــقــب، وكــذلــك فــعــل عندما  وأحــ
عـــاد إلـــى مــنــزلــه فــي المـــنـــارة. يمتلك 
الرياضي شخصية البطل، ويتفوق 
بالعقلية على جميع أندية الدوري 
اللبناني، وهذا أثبته عندما تجاوز 
الــشــانــفــيــل المــدجــج بالنجوم  نـــادي 
فـــي نــصــف الــنــهــائــي، وأمـــــام فــريــق 
قــوي ومنظم جــدّاً في النهائي، هو 

نادي بيروت.
الأخير قدم كل ما هو مطلوب منه، 
وصل إلى الدور نصف النهائي في 
الموسم المــاضــي، الــذي كــان موسمه 
الأولـــــى،  ــة  الــــدرجــ دوري  فـــي  الأول 
وعــاد ووصــل إلــى المــبــاراة النهائية 
هـــذا المـــوســـم. يتمتع نــــادي بــيــروت 
باستقرار إداري كبير جعله ينافس 
البطولات من مواسمه الأولى  على 
ــــواء، واســتــفــاد هــذا  فــي دوري الأضـ
المــوســم مــن خــبــرة المــــدرب الصربي 
مـــــيـــــودراغ بــيــريــســيــتــش الـــكـــبـــيـــرة، 
لــخــلــق مــجــمــوعــة مــنــســجــمــة. شــكّــل 
علي حيدر علامة فارقة في بيروت 

ــن تـــتـــفـــوق عـــلـــى الــــريــــاضــــي الــــذي  لــ
يمتلك التشكيلة الأفضل في لبنان، 
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــاعــبــن 
البناء  عملية  فــإن  وعليه  المحليين، 
من  أفــضــل  ستكون  المقبل  للموسم 

هذا الموسم.
ــاراة الـــســـادســـة من  ــبــ فــنــيــا، وفــــي المــ
الـــســـلـــســـلـــة، تـــفـــوق الــــريــــاضــــي مــنــذ 
بداية اللقاء، فتقدم بفارق 11 نقطة 
بيروت بعدما  أن يعود  قبل  بداية، 
 من كراوفورد 

ً
اشرك بيريسيتش كلا

الأول  الــشــوط  لينتهي  ودانــتــمــون، 
بنتيجة )47 ـــ 42(. اعتمد علي حيدر 
على الاختراق من الخارج إلى تحت 
الــســلــة، وســجــل أكــثــر مــن 25 نقطة، 
لكنه لم يكن قادراً وحده على اعطاء 
ــه. لـــعـــب الـــريـــاضـــي  ــقـ ــفـــريـ الـــتـــقـــدم لـ
ــتـــادة، فــاعــتــمــد على  بــطــريــقــتــه المـــعـ

اســـم المــــدرب الــتــونــســي طـــارق جــرايــا 
النجمة  أن درّب  كــونــه ســبــق  الأقــــرب 
تـــأهـــل  ــي  ــ فـ ــي  ــ ــاسـ ــ ــه دور أسـ ــ لـ وكــــــــان 
الفريق في كأس الأندية العربية. لكن 
صــفــة »الأقـــــــرب« قـــد لا تــعــنــي الأوفــــر 
حـــظـــا، ذلــــك أن مــجــمــوعــة عـــوائـــق قد 
تــحــول دون عـــودة جــرايــا. هـــذا الأمــر 
ــام عـــدد مـــن الأســمــاء  يــفــتــح الـــبـــاب أمــ
يــتــم الــتــواصــل مــعــهــا، ومــنــهــا المـــدرب 
المـــصـــري الــشــهــيــر عــبــد الـــعـــزيـــز عبد 
النجمة،  أن درب  الــذي سبق  الشافي 
ــدرب الــعــراقــي عــدنــان  ــ اضـــافـــة الـــى المـ
الأنــــصــــار ســابــقــا،  ـــذي درّب  ــ الـ حـــمـــد 
ومن الممكن ان يتسلم تدريب النجمة 
ــاد الــنــظــر فـــي مــطــالــبــه المــالــيــة.  إذا أعــ
لــكــن مــســألــة اخـــتـــيـــار المــــــدرب ليست 
ــــت، كـــمـــا أن  ــــى وقــ ســهــلــة وتـــحـــتـــاج الـ
اســتــحــقــاق مـــبـــاراة الأنـــصـــار ضاغط 
قــرارات سريعة بانتظار  وقد يفرض 
الــصــورة عــلــى جميع الصعد  تــبــلــور 

النجماوية ادارياً وفنياً.
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المقربين منه يؤكّد انه لا يمكن أن يعود 
الى العمل مع صقال على شكل ثنائية 
الطرفين.  بــن  الصعبة  التجربة  بعد 
عـــودة عسيران  أن  هـــذا لا يعني  لــكــن 
الى النجمة مستحيلة. فالأخير سبق 
أن حــمــل الـــنـــادي مـــع عــيــتــانــي وعـــدد 
مــن أعــضــاء الــلــجــنــة الاداريـــــة كسامي 
الـــــــوزان وأســـعـــد ســبــلــيــنــي لــســنــوات، 
وبــالــتــالــي فـــإن احــتــمــال الـــعـــودة وارد 
جداً إذا كان من ضمن منظومة إدارية 
جديدة دون إخراج أحد، لكن بصيغة 
واســتــراتــيــجــيــة اداريــــة جــديــدة أيــضــا. 
هـــذا الأمـــر تــؤكــده مــصــادر مــقــربــة من 
ــران تـــــرى أن تـــقـــديـــم ضــمــانــات  ــيـ عـــسـ
مـــن أشـــخـــاص مــوثــوقــن بــعــدم تــكــرار 
الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة، يــمــكــن أن يــفــتــح 
الــبــاب أمــام مرحلة اداريـــة جــديــدة في 
ــود عـــســـيـــران وزريـــقـــة  ــوجــ الـــنـــجـــمـــة بــ
وعــيــتــانــي وبــرئــاســة صــقــال لــلــنــادي، 
بل  شخصية،  ليست  فالمشكلة  لا؟  لــمَ 
فــي آلــيــة العمل والــضــمــانــات المــقــدّمــة، 

عودة زريقة إلى الصورة

ترافقت مع كلام عن عودة 

عسيران وعيتاني

فاز »الراية« على »شباب بر الياس« 

بنتيجة كبيرة )0-16(

المجموعة واللعب المنظم. دافع جان 
عبد النور بشكل مميّز في الربعين 
الـــثـــالـــث والــــــرابــــــع، وكـــــــان عــرقــجــي 
التسديد  في  حاسمين  وجونسون 
ــــوس، رد عــلــيــهــمــا  ــقــ ــ الــ ــن خــــــــارج  ــ مـ
دانتمون، لكن دون جدوى، لينتهي 
 .)59 ــــــ  ـ  72( بنتيجة  الــثــالــث  الـــربـــع 
في الربع الرابع، فقد لاعبو بيروت 
التركيز وأضـــاع تــابــت وكــراوفــورد 
رميات حــرة، حــاول دانتموند أخذ 
الأمور على عاتقه فسجل من داخل 
القوس وخارجه وقلص الفارق إلى 
قبل دقيقة ونــصــف دقيقة  نــقــاط   3
الرياضي  ان  المــبــاراة، إلا  من نهاية 
اســتــعــاد تــوازنــه وحــســم الــلــقــاء في 
لقب  ليستعيد  الأخـــيـــرة،  الــثــوانــي 
البطولة، ويحتفل على ملعبه وبين 

جمهوره.

احتفل اللاعبون 

مع جماهيرهم 

)سركيس 

يريتسيان(

لم يحتفل 

مغربي بالهدف 

)عدنان الحاج 

علي(
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بعد خسارته لقب الدوري في الموسم الماضي لحساب نادي 

هومنتمن ــــ بيروت لكرة السلة، استعاد نادي الرياضي ــــ بيروت 

لقب البطولة لموسم 2018 ـــ 2019 بعد الفوز على نادي 

بيروت )89 ـــ 83( وحسم السلسلة النهائية بنتيجة )4 ـــ 2(
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التاريخ  فــي  الــزعــمــاء  أهــم  أحــد  يُعتبر   )1965-1874( إنكليزي  دولـــة  رجــل 
البريطاني والعالمي الحديث. شغل منصب رئاسة الوزراء واستطاع رفع 

معنويات شعبه خلال الحرب
4+8+7+9+1+2 = تبتاعون ■ 7+5+6+3 = دولة عربية ■ 6+10+11 = سرق 

بخفة ورشاقة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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وداعية لريبيري وروبن
أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدّر وحامل 

لقب الدوري الألماني لكرة القدم، رسمياً، 
رحيل الفرنسي فرانك ريبيري )36 عاماً( 
بعد أن دافع عن ألوانه مدة 12 عاماً. وأكد 

الرئيس التنفيذي للنادي البافاري العملاق، 
كارل هاينتس رومينيغه، أنه »ستقام 

مباراة وداعية كبيرة في 2020« له ولزميله 
الهولندي آريين روبن )35 عاماً(. وقال 

رومينيغه »فرانك وآريين هما لاعبان 
رائعان. بايرن مدين لهما كثيراً، وسيعدّ 

لهما وداعاً عملاقاً ومؤثراً. لقد طبعا أكبر 
عقد زمني من نجاحات بايرن بأدائهما 

الرائع«. وكتب النادي على موقعه في شبكة 
الإنترنت، »ستقول مجموعة من أنصار 
الفريق سيرفوس بالألمانية، أي وداعاً«، 

مؤكداً بذلك أن عقد الفرنسي الذي ينتهي 
مع نهاية الموسم الحالي، لن يمدّد. بدوره، 
قال ريبيري على موقع النادي البافاري 

الذي أسهم في إحرازه اللقب ثماني مرات 
خلال 12 عاماً، »عندما قدمت الى بايرن، 
 ،

ً
أصبح الحلم حقيقة. الرحيل ليس سهلا

لكن يجب ألا ننسى على الإطلاق ما 
حققناه معاً«.

فيرمينو يغيب عن مواجهة 

برشلونة
أكد الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي 

ليفربول الانكليزي، أن المهاجم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو لن يشارك في إياب 

نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم ضد برشلونة الإسباني يوم 

الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد في 
ليفربول بسبب الإصابة. وصرّح كلوب بعد 
فوز فريقه الصعب على مضيفه نيوكاسل 
)3-2( في الدوري الممتاز، »لن يكون جاهزاً 
)فيرمينو( ليوم الثلاثاء، والباقي سنرى ما 
قد يحصل«. وقد يغيب عن المواجهة المهمة 

جداً بعد فوز برشلونة ذهاباً على ملعبه 
كامب نو )3-0(، الهداف المصري محمد 
صلاح، بعد تعرّضه لإصابة في الرأس 

في مباراة أمس وخروجه على حمالة في 
الدقيقة 70. وقال كلوب لشبكة »سكاي 

سبورتس« الرياضية، »علينا أن نرى. لقد 
ى ضربة على رأسه. تابع المباراة من 

ّ
تلق

غرفة تبديل الملابس. إنه بحال جيدة، لكن 
علينا أن نجري اختبارات أكثر«.

فيدرر يعود إلى »الأرض 

المحرمة«

بعد ثلاث سنوات من خوضه آخر 
مباراة على الملاعب الترابيّة، عاد النجم 

السويسري روجيه فيدرر للمشاركة في ما 
اعتبره مغامرة على »الأرض المحرمة«، في 
دورة مدريد، رابعة دورات الماسترز للألف 

نقطة في كرة المضرب، التي انطلقت يوم 
الأحد، قبل ثلاثة أسابيع من بطولة رولان 
غارون، ثانية بطولات الغراند سلام الأربع 

الكبرى. وخاض فيدرر )37 عاماً( آخر 
مباراة على الملاعب الترابية في 12 أيار/

مايو 2016 عندما سقط في ثمن نهائي 
دورة روما أمام النمسوي دومينيك تييم، 
المصنف حالياً في المركز الخامس عالمياً 

6-7 )2-7( و4-6. وبعد أسبوع من تلك 
الهزيمة، آثر صاحب الرقم القياسي في 

عدد الألقاب الكبيرة )20 لقباً( الانسحاب 
من بطولة رولان غاروس، التي تقام هذا 

العام من 26 أيار/مايو الى 9 حزيران/يونيو، 
بسبب آلام في ظهره.

حول العالم

سيغيب نادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي عن 

بطولة دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل بعد سقوطه 

أمس الأحد في فخ التعادل 
بنتيجة )1-1( مع مضيفه 
هادرسفيلد تاون الذي كان 
قد هبط إلى الدرجة الأولى 

الإنكليزية الشهر الماضي، 
وذلك في الجولة السابعة 
والعشرين ما قبل الأخيرة 

من الدوري الإنكليزي الممتاز. 
ويحتل اليونايتد المركز 

السادس برصيد 66 نقطة، 
في حين يملك توتنهام 70 

نقطة في المركز الرابع قبل 
نهاية الدوري بجولة واحدة. 
ولم يفز مانشستر إلا مرتين 
في آخر 11 مباراة خاضها في 
مختلف المسابقات، في حين 
أنهى هادرسفيلد سلسلة من 

ثماني هزائم متتالية. )بول 
إليس - أ ف ب(

دوري أبطال آسيا

دوري أبطال أفريقيا

ســـيـــحـــاول كـــل مـــن الـــهـــال الــســعــودي 
الــى دور  تأهله  القطري حسم  والــســد 
آسيا  أبــطــال  مــن مسابقة دوري  الـــــ16 
قبل  الخامسة  الجولة  في  القدم،  لكرة 

الأخيرة من دور المجموعات.
ــة، يـــتـــصـــدر  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـ
قبل  نــقــاط   9 الترتيب برصيد  الــهــال 
صاحب  الإمــاراتــي  للعين  استضافته 
 22:00( فــقــط  بنقطتين  الأخــيــر  المــركــز 
الدحيل  يحل  فيما  بــيــروت(،  بتوقيت 
على  نــقــاط( ضيفاً   7( الثاني  القطري 
استقلال طهران الإيراني الثالث بأربع 
وفي  بــيــروت(،  بتوقيت   19:00( نــقــاط 
المــجــمــوعــة الــرابــعــة يــســتــضــيــف الــســد 
المــتــصــدر )7 نـــقـــاط( مـــطـــارده الأهــلــي 

السعودي صاحب الست نقاط )21:45 
بـــتـــوقـــيـــت بــــــيــــــروت(، فـــيـــمـــا يــســتــقــبــل 
ــاكـــور الاوزبـــكـــســـتـــانـــي الــثــالــث  ــتـ بـــاخـ
الإيــرانــي وصيف بطل  بيرسيبوليس 
الأخير  المركز  وصاحب  الماضي  العام 

)16:00 بتوقيت بيروت(.
ــل كــــل مــن  ــأمـ فــــي المـــواجـــهـــة الأولــــــــى، يـ
الأخيرة  أزماته  تجاوز  والعين  الهلال 
محلياً؛ فـــالأول أقـــال مــدربــه الــكــرواتــي 
رئيسه  استقال  كما  ماميتش،  زوران 
ــه، فــيــمــا  ــبـ ــائـ ــع نـ ــن فــيــصــل مــ مــحــمــد بــ
ــثـــانـــي لانـــتـــكـــاســـات كــبــيــرة  ــعـــرض الـ تـ
المركز  الــى  تراجعه  الــى  أدت  متلاحقة 
الــرابــع فــي ترتيب الــــدوري الإمــاراتــي، 
اللقب  كــان منافساً بقوة على  أن  بعد 

مواجهة سعودية قطرية 

ولقاء مصيري للعين

التونسي، حامل  الترجي  نــادي  عــاد 
لقب المــوســم المــاضــي، ونـــادي الــوداد 
الــبــيــضــاوي المــغــربــي، بــطــل النسخة 
المــبــاراة  مــا قــبــل المــاضــيــة، ببطاقتي 
أفريقيا،  أبــطــال  دوري  مــن  النهائية 
وذلــك بعد تعادلهما السلبي مع كل 
من مضيفيهما مازيمبي الكونغولي 
الديموقراطي وماميلودي صنداونز 
الــجــنــوب أفــريــقــي تـــوالـــيـــا، فـــي إيـــاب 
مــــبــــاراتــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي نــهــايــة 
ــادل هــو  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. الـ
الأول لــنــادي الــتــرجــي الــتــونــســي في 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة الـــتـــي حــقــق فيها 
ــتـــذوق طعم  ــم يـ ــتـــصـــارات ولــ ســتــة انـ
الخسارة. في الذهاب، تمكّن الترجي 

 .)0-1( بنتيجة  الــفــوز  مــن  التونسي 
البيضاوي  الــــوداد  حقق  جهته،  مــن 

فوزاً مهماً بنتيجة )1-2(.
هــي المــرة الأولـــى فــي تــاريــخ البطولة 
الأفــريــقــيــة الـــتـــي يــصــل فــيــهــا أبــطــال 
ــدور  ــى الــ ــع المـــاضـــيـــة إلــ ــ الــنــســخ الأربــ
نــصــف الــنــهــائــي، وهـــي المـــرة الثالثة 
ــتــــي يـــبـــلـــغ فـــيـــهـــا المــــبــــاراة  تــــوالــــيــــا الــ
النهائية فريقان عربيان بعد تتويج 
الــــــوداد الــبــيــضــاوي والـــتـــرجـــي على 
ــــري. ســتــعــود  ــلــــي المـــــصـ حـــســـاب الأهــ
المباراة النهائية بين الترجي والوداد 
الــبــيــضــاوي بـــالـــذاكـــرة لمــواجــهــتــهــمــا 
فــــي 2011 عــنــدمــا  الــــــــدور ذاتـــــــه  فــــي 
تــمــكــن الــفــريــق الــتــونــســي مـــن الظفر 

بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة. وســـيـــقـــام الــنــهــائــي 
ــايــــو الـــحـــالـــي ذهـــابـــا  ــار/مــ فــــي 24 أيــ
وفي  الــربــاط،  المغربية  العاصمة  في 
الـ31 من الشهر عينه إياباً في رادس 

التونسية.
ــتـــرجـــي لــلــقــبــه الــــرابــــع فــي  يــســعــى الـ
ــــي المــــســــابــــقــــة، بــعــد  ــن نـــهـــائـــي فـ ــامــ ثــ
ـــ 2018.  ـــ 2011  تتويجه أعــوام 1994 
من جهته أيضاً، يسعى نادي الوداد 
التونسي  البيضاوي، بقيادة مدربه 
لقبه  إلـــى تحقيق  الــبــنــزرتــي،  فــــوزي 
تاريخه،  في  نهائي  رابــع  في  الثالث 

بعد تتويجه عامي 1992 ـــ 2017.
)الأخبار(

نهائي منتظر بين الترجي والوداد

الــــذي جـــدد الــفــوز عــلــيــه فــي عــقــر داره 
في المرحلة الـ28 من الدوري )2-صفر(، 
لــيــفــقــد بـــذلـــك الــــصــــدارة بـــفـــارق نقطة 

واحدة لصالح غريمه النصر.
ــاءً  ــقــ ــــن لــ ــعـ ــ ــــوض الـ ــخـ ــ ــه، يـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
مصيرياً أمــام الهلال، بعدما فشل في 
تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات 
ــدوري المــحــلــي، لــيــصــبــح مــهــدداً  ــ فـــي الــ
آسيا  أبطال  المشاركة في دوري  بعدم 
المــوســم المــقــبــل. وأصــبــح الــعــن مــهــدداً 
المجموعات  دور  تــجــاوز  بــعــدم  أيــضــا 
فشل  بعدما   ،2011 منذ  الأولـــى  للمرة 
فــي الــفــوز فــي أيّ مــن مبارياته الأربــع 
الأولـــــــى، لــيــحــقــق أســـــوأ بـــدايـــة لـــه في 
فـــي 2003  فـــاز بلقبها  الــتــي  الــبــطــولــة 

وحل وصيفاً عامي 2005 و2016.
وما يزيد مهمة العين تعقيداً افتقاده 
خدمات الياباني تسوكاسا شيوتاني 
لـــإيـــقـــاف، ومــهــاجــمــه جــمــال مــعــروف 

للإصابة.

السد والأهلي بصفوف مكتملة

ســيــحــاول الــســد الــقــطــري، بطل 1989 
و2011، الحسم في هذه الجولة وعدم 
مــبــاراتــه الأخـــيـــرة والصعبة  انــتــظــار 
فــــي 20  بــيــرســيــبــولــيــس  عـــلـــى أرض 
أيــــار/مــــايــــو، عــنــدمــا يـــواجـــه الأهــلــي 
الـــذي فـــاز ذهــابــا فــي جـــدة )2-صــفــر(. 
ــكــــون صــــفــــوف الــــســــد مــكــتــمــلــة  ــتــ وســ
ــدرو مــيــغــل  ــيــ ــاع بــ ــ ــدفـ ــ ــودة قـــلـــب الـ ــعــ بــ
كــوريــا والجناح الايــســر أكــرم عفيف، 
أفضل لاعــب في قطر عــام 2019، بعد 
في  باختاكور  مواجهة  عن  غيابهما 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة لـــإيـــقـــاف. ويـــعـــوّل 
جوزفالدو  البرتغالي  ومــدربــه  السد 
بقيادة  الهجومية  القوة  على  فيريرا 
الـــهـــداف الــجــزائــري بــغــداد بــو نجاح 
وحــســن الــهــيــدوس وعــفــيــف والــنــجــم 
الاســبــانــي تــشــافــي هــرنــانــديــز. وقـــال 
مـــديـــر الـــفـــريـــق عــبــد الـــلـــه آل الــبــريــك، 
وقوية،  صعبة  الأهلي  مع  »المواجهة 
 ثقتنا كبيرة باللاعبين وقدرتهم 

ّ
لكن

عــلــى حــســمــهــا والـــتـــأهـــل رســمــيــا الــى 
الــــــ16«. مــن جــانــبــه، أكـــد الظهير  دور 
الأيمن حامد اسماعيل جاهزية السد 
الــنــواحــي، معتبراً  مــن جميع  الــتــامــة 
أن »المــبــاراة فــي غاية الاهــمــيــة، لكننا 
قـــــــادرون عــلــى الــتــعــويــض وتــحــقــيــق 
الفوز والحصول على بطاقة التأهل«.

بــــــدوره، ســيــحــاول الأهـــلـــي، بــصــفــوف 
مكتملة أيضاً، تكرار سيناريو مباراة 
الذهاب الذي سيقربه جداً من التأهل، 
ــة جـــمـــيـــع لاعـــبـــيـــه،  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ فــــــي ظــــــل جـ
باستثناء المصري محمد عبد الشافي 
الإصابة.  انتهى موسمه بسبب  الــذي 
ويــدرك المــدرب الوطني، يوسف عنبر، 
الذي لم يخسر الفريق معه أي مباراة 
خورخي  للأوروغوياني  خلافته  بعد 
فــوســاتــي، مــنــتــصــف الــشــهــر المــاضــي، 
صــعــوبــة المــهــمــة وقـــوة المــنــافــس، وهــو 
المهاجمين  على  أساسي  بشكل  يعوّل 
الـــــســـــوري عـــمـــر الــــســــومــــة وجـــانـــيـــنـــي 

تافاريش من الرأس الأخضر.

والاحـــتـــفـــاظ بـــه مــوســمــا ثــانــيــا. وفـــوز 
لــه التأهل  الــعــن يضمن  الــهــال عــلــى 
رســـمـــيـــا، وربــــمــــا صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
أمـــام استقلال  الدحيل  فــي حــال تعثر 

طهران.
ــل الـــــــــــــدوري  ــ ــطــ ــ وعــــــــانــــــــى الـــــــــهـــــــــال، بــ
الــســعــودي، مــؤخــراً، مــن تــراجــع بعض 
ــر،  ــ ــبـــعـــض الآخــ ـــة الـ ــابــ ــ الـــاعـــبـــن وإصـ
ــثـــال الامــــاراتــــي عــمــر عــبــد الــرحــمــن  أمـ
ــفـــرج والـــبـــيـــروفـــي انـــدريـــه  وســـلـــمـــان الـ
ـــر على نتائجه، فخسر 

ّ
أث مــا  كــاريــيــو، 

نهائي دوري أبطال العرب أمام النجم 
)1-2(، وخــرج من  التونسي  الساحلي 
مسابقة كأس الملك بسقوطه في نصف 
النهائي أمام ضيفه التعاون )صفر-5( 

سيحاول السد القطري 

الفوز على الأهلي 

وعدم انتظار لقاء 

بيرسيبوليس الإيراني

احرز الترجي 

اللقب الموسم 

الماضي

فشل العين 

 
ّ
في الفوز بأي

من مبارياته 

الأربع الأولى 

)جوزيبي 

كاكاسي ـ

أ ف ب(
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المدني دائماً ذا مدلول دقيق وموحد.
المجتمع  تــعــريــف  أشــكــال  بــعــض  لنستعرض 
 Dominique ــــولا  كـ دومـــيـــنـــيـــك  ــقـــدم  يـ ــي.  ـــدنــ المـ
المجتمع  »يــشــكــل  الآتـــــي:  الــتــعــريــف   COLAS
وقــد أصبح »بطاقة تعريف« لجميع  المــدنــي، 
أنماط الجمعيات، أو أحياناً »علامة« الفراغ، 
ميداناً مشتركاً يسمح فيه رواج الحديث بهذا 
المقصود  معرفة  دون  الــكــام  بتبادل  المفهوم 

به«)1(. 
في   Gautier Pirotte پـــيـــرُت  غــوتــيــيــه  يــصــف 
سياسات  في  المدني  المجتمع  »مفهوم  مقاله 
وممارسات التنمية« هذا المفهوم بأنه »ظرف 
التي  فــارغ يُملأ بمعانٍ معينة تبعاً للجهات 
الاجتماعية  استخدامه  تستخدمه وسياقات 
والــثــقــافــيــة«)2(. ويــعــتــبــر فــي نــفــس المــقــال أن 

المجتمع المدني »مفهوم دائم التكوين«. 
الدولية  للتنمية  الأميركية  الــوكــالــة  اعتبرت 
ف  ــرَّ ــ ــعــ ــ ــ »يُ ــــي  ــدنــ ــ المــ المـــجـــتـــمـــع  أن   )USAID(
بـــأنـــه مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة يــمــكــنــهــا )أو 
لــديــهــا الــقــدرة عــلــى( الــدفــاع عــن الإصــاحــات 
الوكالة وضعت  أن هذه  الديمقراطية...«. كما 
عــــام 1991 قــائــمــة بــمــا يــمــكــن إدراجـــــــه تحت 
مفهوم المجتمع المدني من الأحزاب السياسية 
مـــن خـــال المــنــظــمــات المــهــنــيــة الــوطــنــيــة )مــثــل 
التجارية  أو  الطبية  أو  القانونية  الجمعيات 
أو  )الــجــامــعــات  الــبــحــوث  إلـــى مــعــاهــد  أو...(، 
أكاديميي مراكز الفكر( إلى رابطات المواطنين 
)منظمات مجتمع الحي أو النقابات العمالية 
أو المــنــظــمــات الــنــســائــيــة أو جــمــعــيــات الآبــــاء 

والمعلمين(.
مــن جهته تعريفاً  ى 

ّ
فتبن الــدولــي  الــبــنــك  أمـــا 

للمجتمع المدني أعدّه عدد من المراكز البحثية 
إلى  المدني  الرائدة: »يشير مصطلح المجتمع 
غير  المنظمات  مــن  النطاق  واســعــة  مجموعة 
التي لها  الربحية  الحكومية والمنظمات غير 
ــودٌ فـــي الــحــيــاة الــعــامــة وتــنــهــض بــعــبء  ــ وجــ
الــتــعــبــيــر عـــن اهــتــمــامــات وقــيــم أعــضــائــهــا أو 
الآخــريــن، استناداً إلــى اعــتــبــارات أخلاقية أو 
ثــقــافــيــة أو ســيــاســيــة أو عــلــمــيــة أو ديــنــيــة أو 
ــن ثـــم يــشــيــر مــصــطــلــح مــنــظــمــات  خــيــريــة. ومــ
المــجــتــمــع المـــدنـــي إلــــى مــجــمــوعــة عــريــضــة من 
المـــنـــظـــمـــات، تــــضــــم: الـــجـــمـــاعـــات المــجــتــمــعــيــة 
ــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المــــحــــلــــيــــة، والمـ
ــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، وجـــمـــاعـــات الــســكــان  ــقـ ــنـ والـ
الــخــيــريــة، والمنظمات  الأصــلــيــن، والمــنــظــمــات 
الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل 

الخيري«، )موقع البنك الدولي الإلكتروني(.
أمــا الكتاب الأبــيــض فــي الحوكمة الأوروبــيــة 
ــدنـــي« بــأنــه »مــنــظــمــات  ف »المــجــتــمــع المـ فــيــعــرِّ
نــقــابــيــة ونـــقـــابـــات أصـــحـــاب الــعــمــل )شـــركـــاء 
ــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة،  ــون(، مـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
منظمات  خيرية،  جمعيات  مهنية،  جمعيات 
شــعــبــيــة، مــنــظــمــات لمـــشـــاركـــة المـــواطـــنـــن فــي 
الحياة المحلية والبلدية، وبمساهمة محددة 
من الكنائس والمجتمعات الدينية« )المفوضية 

الأوروبية، 2001(.

التنمية و»صناعة« المجتمع المدني

واضــح مما ورد أعــاه أن المجتمع المــدنــي ما 
يزال مفهوماً ينتظر تعريفه الدقيق. ومع ذلك 
فـــإن هـــذا المــفــهــوم المــتــعــدد المــعــانــي والملتبس 
الــنــقــاش العلمي، نجح في  والمــربــك ومــوضــع 
»المجمع التنموي«  تصدّر الخزان المفاهيمي لـ
complexe développeur، وأصبح من عباراته 
الطنانة )buzzwords(، منذ بداية التسعينيات 
العبارات  تعتبر  ما  غالباً  المــاضــي.  القرن  من 
الــتــنــمــوي  لــلــمــجــمــع  مــفــيــدة  أدوات  الــطــنــانــة 
إيجابياً  تأثيراً  يخلق  فاستعمالها  الــدولــي، 
لـــدى الــعــامــة مــن الـــنـــاس. يــتــم اســتــخــدام هــذه 
ــة«  ــ الــكــلــمــات الــطــنــانــة، وهــــي »مــفــاهــيــم دارجـ
بــمــامــح غــامــضــة ومــحــتــوى غــيــر مــحــدد في 
كثير من الأحيان، وتوحي بمدلولات مرغوبة: 
ــة، الـــشـــفـــافـــيـــة،  ــزيــ ــركــ الــــحــــد مــــن الـــفـــقـــر، الــــامــ
الـــدمـــقـــرطـــة... لــلــتــغــطــيــة عــلــى مـــا فـــي الـــرؤيـــة 
النيوليبرالية من مسائل تثير ريبة المواطن: 
الحماية،  فــي ســيــاســات  الــدولــة  تقليص دور 

الخصخصة، تحرير الأسواق، فتح الأجواء...
إن تدخل المؤسسات المالية الدولية من خلال 
سياسات المساعدات المشروطة، وإعادة تقييم 
الأنشطة التنموية لأجهزة الدولة في الجنوب، 
وانـــتـــشـــار الــجــمــعــيــات الـــجـــديـــدة فـــي الــشــمــال 
ثــــم فــــي الـــجـــنـــوب، تـــحـــت الــتــســمــيــة الـــرائـــجـــة 
الأوجــه«  »الحمّالة  الحكومية  غير  المنظمات 
)mots-valises(، وفي موجة إعادة تنشيط أو 
)قــرويــة  بــنــاء نسيج محلي لجمعيات  إعـــادة 
أو مــديــنــيــة( مـــنـــدرجـــة بــانــتــظــام فـــي بــرامــج 
ومـــشـــاريـــع تــنــمــويــة، مــنــهــا بـــرامـــج مــكــافــحــة 

جوزف عبدالله *

ه من الطبيعي السؤال: ماذا نعني بعبارة 
ّ
لعل

»المــجــتــمــع المــــدنــــي«؟ ومــــــاذا يــعــنــي أن يــكــون 
شيء  أو  اجتماعي  كــيــان  أو  اجتماعي  جسم 
اجـــتـــمـــاعـــي مــــا مـــدمـــوغـــا بـــعـــامـــة »المــجــتــمــع 
المــــدنــــي«؟ فـــكـــأن المــجــتــمــع المـــدنـــي »وشــــــم« أو 
 )label( دمغة« أو »ماركة مسجلة« أو علامة«
ــا. فما  لــتــوصــيــف وتــمــيــيــز شـــيء اجــتــمــاعــي مـ
هــــو هـــــذا الــــشــــيء الاجـــتـــمـــاعـــي )أو الـــواقـــعـــة 
المسمّى  الاجتماعية(  الظاهرة  أو  الاجتماعية 

»المجتمع المدني«؟
بدأت عناصر الجيل الحديث لمفهوم المجتمع 
المـــدنـــي بــالــتــكــوّن فـــي خــضــم تـــحـــولات كونية 
عــمــيــقــة، جــيــوإســتــراتــيــجــيــة وإيـــديـــولـــوجـــيـــة 
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، اعــتــمــلــت فــي الــغــرب 
الــرأســمــالــي ومـــن ثــم فــي المعسكر الاشــتــراكــي 
وبقية بلدان العالم، منذ أواسط السبعينيات 
ومـــطـــلـــع الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي. 
مع  تدريجياً  الكبرى  التحولات  هــذه  انطلقت 
الممهدة  النيوليبرالية  الأفــكــار  انتشار  توسع 
لـــظـــاهـــرة الـــعـــولمـــة الـــحـــديـــثـــة. تـــلـــقـــت الــــدعــــوة 
النيوليبرالية دفعاً قوياً انطلاقاً من عام 1979، 
السنة التي وصلت فيها مارغريت تاتشر إلى 
البرنامج  بتطبيق  رسمياً  وشــرعــت  السلطة 
وبعد  الــعــظــمــى.  بريطانيا  فــي  النيوليبرالي 
سنة، في عــام 1980، يصل ريغان إلــى رئاسة 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ومــعــه مشروعه 

النيوليبرالي أيضاً. 
ــلـــى مــــحــــاور ثــاثــة  قــــامــــت الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة عـ
ــا، تـــحـــريـــر أســـــعـــــار الــســلــع  ــ ــهــ ــ ــ ــة: أول ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
مجالات  كــل  خصخصة  ثانيها،  والــخــدمــات؛ 
ــــادة  ــارات الــــحــــكــــومــــيــــة؛ آخــــــرهــــــا، إعـــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــا  ــاء دورهــ ــغـ الــنــظــر فـــي دور الــــدولــــة لــجــهــة إلـ
فــــي رعــــايــــة المـــواطـــنـــن وتــخــلــيــهــا عــــن مــعــظــم 
جهة،  مــن  والاقــتــصــاديــة  الاجتماعية  مهامها 
ــا فــي ضــبــط الأســــواق وتوسيع  وإلــغــاء دورهــ
السلع  تبادل  وإطــاق حرية  بفتحها  مجالها 
ــيـــود فــي  والــــخــــدمــــات وانـــتـــقـــال الأفــــــــراد بــــا قـ
أربعة  العولمة على  الداخل والخارج. اعتمدت 
أنماط من القوى: الشركات المتعددة الجنسية 
أو العابرة للقوميات، المؤسسات الاقتصادية 
العالمية )أبرزها البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي(، حكومات الدول، الحركات الاجتماعية 
الجمعيات(. واستخدمت بضع  أنماط  )شتى 
أدوات أهمها: اتفاقيات التبادل الحر، المناطق 
الــحــرة، بــرامــج إعـــادة الهيكلة. وهــكــذا شهدت 
لإيديولوجيا  ملحوظاً  انتصاراً  الثمانينيات 
النيوليبرالية في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 
ــدار بـــرلـــن، عـــام 1989، انــهــار  ومـــع ســقــوط جــ
المــعــســكــر الــشــرقــي. و»انــتــصــرت« الــرأســمــالــيــة 
وفـــــرضـــــت الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة نـــفـــســـهـــا كـــفـــكـــرة 
الشمال  بلدان  بين  الهوّة  وتفاقمت  مسيطرة. 

وبلدان الجنوب. 
فـــي هــــذه الأجـــــــواء المـــســـتـــجـــدّة، عـــــاود مــفــهــوم 
المــجــتــمــع المــدنــي الــظــهــور فــي ســيــاق تصاعد 
تدريجي في تشكيل جمعيات باسم »منظمات 
المــدنــي هذه  عـــودة المجتمع  المــدنــي«.  المجتمع 
الــنــمــاذج السياسية  أزمـــة  جـــاءت مترافقة مــع 
مرحلة  بطابعها  طبعت  الــتــي  والاقــتــصــاديــة 
في  الكينزي  النموذج  النيوليبرالية:  العولمة 
المتحدة  والــولايــات  الغربية  ــا  )أوروبــ الشمال 
واليابان(، نموذج الاشتراكية في شرق أوروبا 
ــلـــدان الأخـــــــرى، نـــمـــوذج الــتــنــمــيــة  ــبـ وبـــعـــض الـ
ــع  ــ المـــتـــمـــحـــور عـــلـــى الـــــــذات فــــي الـــجـــنـــوب. ورُفـ
فــي هـــذه المــنــاطــق كــلــهــا لــــواء المــجــتــمــع المــدنــي 
فــي مــواجــهــة الـــدولـــة، وتــرافــق ذلـــك مــع شيوع 
مــفــاهــيــم المـــشـــاركـــة والـــامـــركـــزيـــة والــحــوكــمــة 

الرشيدة ومواجهة الفساد...

ما هو المجتمع المدني؟

ــــود وعــــــــبــــــــارة »المــــجــــتــــمــــع  ــقــ ــ ــة عــ ــعــ ــــذ بــــضــ ــنـ ــ مـ
ــــي« هــــي مــــن الأكــــثــــر رواجــــــــا فــــي الــلــغــة  ــدنـ ــ المـ
الــســيــاســيــة والــتــنــمــويــة والــســوســيــولــوجــيــة 
والإيـــديـــولـــوجـــيـــة، فـــي شــتــى مــنــاطــق الــعــالــم. 
وهـــي عـــبـــارة يــتــم اســتــخــدامــهــا كــيــفــمــا اتــفــق، 
وبمعانٍ متنوعة وغالباً ما تكون متناقضة. 
وعــلــى الــعــمــوم، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، 
المــدنــي« نفسها في  فــرضــت عــبــارة »المجتمع 
لغة العامة وفي الخطاب العلمي )الجامعات 
التقارير  ومــراكــز الأبــحــاث الملحقة بها( وفــي 
الإعــامــيــة )الصحافة والإعــــام( وفــي »الأدب 
ــابـــات عــن  ــتـ ــا يـــصـــدر مــــن كـ الــــــرمــــــادي«، أي مــ
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة )الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  الــدولــي، منظمة  البنك 
والــتــنــمــيــة، ومـــا إلـــى ذلــــك(. حـــدث هـــذا الـــرواج 
لهذه العبارة دون أن يكون مصطلح المجتمع 

ــدولـــي. ونـــظـــراً إلـــى تــنــوع هــذه  فـــي الــقــانــون الـ
أي  على  يستحيل  تجانسها  وعـــدم  الــظــاهــرة 
تــعــريــف لــهــا الـــحـــصـــول عــلــى إجـــمـــاع حــولــه. 
يــظــل مــصــطــلــح »المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة«، 
حتى فــي ســيــاق الأمـــم المــتــحــدة، مفهوماً غير 
ــي مــجــمــوعــة واســعــة 

ّ
مـــعـــرّف قــانــونــيــا، ويــغــط

من الجهات الفاعلة غير الحكومية، معظمها 
ــمّ الـــتـــوافـــق على  عـــابـــر لــلــقــومــيــات. مـــؤخـــراً، تــ
تعريف  يتبلور  اجتماعها  في  ثلاثة،  معايير 
المنظمة غير الحكومية: استقلالية عن أجهزة 
الــــدولــــة، غـــايـــة غــيــر ربـــحـــيـــة، بــنــيــة تنظيمية 
ــــح غـــيـــاب مــفــهــوم  مــســتــقــرة ومـــســـتـــدامـــة. واضـ

العمل التطوعي عن هذا التعريف.
وعلى الرغم من الاسم »منظمة غير حكومية« 
الـــذي يــوحــي بــعــدم وجـــود عــاقــة مــع الــدولــة، 
فـــإن الــعــديــد مــن الــجــمــعــيــات الــتــي تحمل هــذا 
الاسم على علاقة معقدة بالدولة. يتم التعبير 
عــن ذلــك فــي تكاثر الاخــتــصــارات المثيرة التي 
تشير إلى »أشكال مختلطة من المنظمات غير 
الحكومية«. فمنها المعروفة باسم »المنظمات 
ــتـــي تــنــظــمــهــا الــحــكــومــة«  غـــيـــر الــحــكــومــيــة الـ
 ،)GONGOs /Government-Organized NGOs(
وهـــي ليست جـــزءاً رســمــيــا مــن جــهــاز الــدولــة، 
ــــدول  ولــكــنــهــا لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة أنـــشـــأتـــهـــا الـ
جبَر 

ُ
لتمثيل مصالحها... في قطاع التنمية، ت

الـــــدول غــالــبــا عــلــى اســـتـــخـــدام المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة لــلــوصــول إلــــى أمـــــوال المــســاعــدات 
إلا  توزيعها محلياً  يمكن  لا  والــتــي  الــدولــيــة، 
المحلية.  الحكومية  غير  المنظمات  خــال  مــن 
يتم تمويل ما يسمى QUANGOs )شبه  كما 
 )Quasi NGOs/ الــحــكــومــيــة  غــيــر  المــنــظــمــات 
إمــا بالكامل أو إلــى حــد كبير بفضل الأمــوال 
استقلاليتها  بالضرورة  تفقد  إنها لا  العامة. 
أنها تنوع مصادر تمويلها  العمل، طالما  في 
بما فيه الكفاية ولا تعتمد بالكامل على دولة 
واحـــدة. هناك أيضاً أنـــواع أخــرى مــن مصادر 
التمويل، مثل »المنظمات غير الحكومية التي 
 Donor-Organized( »تنظمها الجهات المانحة
المــصــطــلــح  هــــذا  يــشــيــر   .)NGOs /DONGOs

قِبل  المكلفة من  الحكومية  المنظمات غير  إلــى 
منظمات مانحة دولية بإعداد برامج المساعدة 
المثال،  على سبيل  الــدولــي،  فالبنك  الإنمائية. 
يعمل على نطاق واسع منذ سبعينيات القرن 
المــســؤولــة   ،DONGOs مــنــظــمــات مـــع  المـــاضـــي 
عـــن تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الــتــي يــمــولــهــا كـــمـــزوّدة 
للخدمات. أظهرت بعض الدراسات أن العديد 
 DONGOs الـــحـــكـــومـــيـــة غـــيـــر  المـــنـــظـــمـــات  مــــن 
التنموية فقدت  المساعدات  العاملة في مجال 
الــتــشــغــيــلــي والـــســـيـــاســـي نتيجة  اســتــقــالــهــا 
لاعتمادها على المانحين على مستوى الدول، 
وأصـــبـــحـــت وكــــــالات لــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات هــذه 
الــدول. خلال الحرب الباردة، اتبع الاستخدام 
ــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــات غــ ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــلـ ــي لـ ــاســ ــيــ ــســ الــ

DONGOs، خط النزاع الشرق/ الغرب. 
يبقى أن نشير إلى أن الاحتراف في المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة غـــيّـــر مـــن طــبــيــعــة جــمــعــيــات 
الاحتراف  إلى  لقد تحولت  المدني«.  »المجتمع 
الذي يستلزم البحث الدائم والسعي المستمر 
المــطــلــوب لتأمين رواتــب  المــالــي  الــدعــم  لتوفير 
المنظمات  أن كانت هذه  المحترفين. هكذا بعد 
بسرعة  تــطــورت  التطوعي،  العمل  على  تقوم 
ــيــــون،  ــتــ ــة المــــــــأجــــــــورة )لــــوجــــســ ــالــ ــمــ ــعــ ــو الــ ــحــ نــ
ــاء، مـــهـــنـــدســـون،  ــ ــبـ ــ إعــــامــــيــــون، إداريـــــــــــون، أطـ
ــون...(، وبــــاتــــت بــالــتــالــي  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــون، مــ ــ ــدرســ ــ مــ
ل«. 

ِّ
غ

َ
خاضعة في عملها لمنطق: »من يَدفع يُش

المجتمع المدني، وهم الديمقراطية؟

وغيرها  الرشيدة  والحوكمة  المدني  المجتمع 
تكمن خاصيتها  التي  الطنانة  الــعــبــارات  مــن 
ــي الـــتـــبـــاس دورهـــــــــا: لـــيـــس لــهــا  الأســــاســــيــــة فــ
تـــعـــريـــف واضــــــــح وحــــــــــازم. يـــمـــكـــن أن تـــؤخـــذ 
الكلمات بمعانٍ مختلفة طالما أنها على دلالة 
إيــجــابــيــة. إنــهــا كــلــمــات »حــمــالــة أوجــــه« تتيح 
 لكل من أنصار العولمة البديلة ومؤيدي 

ً
مثلا

هذه  إن  اســتــخــدامــهــا)4(.  المتطرفة  الليبرالية 
ــلـــمـــات الـــضـــخـــمـــة، وهـــــي بــمــظــهــر عــلــمــي،  الـــكـ
التفكير.  وإضــعــاف  الــذهــن  تبليد  فــي  تشترك 
الدقيق، ولكنها  المعنى  فارغة من  كلمات  هي 
غــنــيــة بـــالافـــتـــراضـــات المــســبــقــة والأخـــاقـــيـــة، 
وتشكل العمود الفقري لما أطلق عليه أورويل 

»اللغة المخادعة«. 
، يــتــم 

ً
ــثــــا ــيــــدة، مــ فــــي ســـيـــاق الـــحـــوكـــمـــة الــــرشــ

الحياة  فــي  المــدنــي«  »المجتمع  مشاركة  تقديم 
أن  بيد  الديمقراطية.  لمجال  كتوسيع  العامة 
السيادة  الــواقــع مكان  هــذه المشاركة تحل في 
المــفــارقــة  إن  المــواطــنــن.  وانــتــخــابــات  الشعبية 
أنــه يُطلب  الكبرى في موضوع الحوكمة هي 
»المجتمع  لتشمل  الــديــمــقــراطــيــة  تــوســيــع  مــنــا 
المــدنــي«، فــي حــن أنــه هــو بالضبط مجموعة 
العلاقات التي لا يكون الأفراد فيها مواطنين. 
فــالــفــرد لا يــكــون مــواطــنــا إلا مــتــى كـــان عضواً 
ــارس ســـيـــادتـــه.  ــ ــمـ ــ فــــي شـــعـــب ذي ســــيــــادة ويـ
يعيق  المدني«  »المجتمع  مصطلح  باختصار، 
بقدر  السياسية،  للقضايا  الواضحة  الــقــراءة 

ما يغطي الطبقات المختلفة والمتناقضة.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المجتمع 
المدني يسهم في تآكل السيادة الوطنية. يكثر 
الـــكـــام فـــي أيــامــنــا عـــن مــجــتــمــع مــدنــي عــالمــي 
مجتمعاتنا  أن  شـــك  لا  مــعــولــم.  أو  دولــــي  أو 
ــــاءات  ــــس لإمــ ــثـــر خـــضـــوعـــا مــــن الأمــ الــــيــــوم أكـ
الــاعــبــن الاقــتــصــاديــن المــعــولمــن، وذلــــك في 
التواصل  التكنولوجيا ووسائل  عالم حولته 
أكــثــر فــأكــثــر إلـــى حــجــم بــلــدة. لــهــذا يــتــم إفـــراغ 
الـــســـاحـــة الــوطــنــيــة مـــن مــعــنــاهــا وتــمــاســكــهــا 
مــن حــيــث أهميتها لــصــالــح ســاحــة دولــيــة لن 
بالساحة  الــضــرر  إلــحــاق  دون  تنظيمها  يــتــم 
الــوطــنــيــة. يــواجــه الــســوق المــعــولمــة والمجتمع 
يُفهم كوسيلة  عــالمــي،  مــدنــي  الــدولــي مجتمع 
يتم من خلالها تشكيل مجموعة من القواعد 
الــعــالمــيــة للشؤون  الــعــالمــيــة وإطــــار مــن الإدارة 
الاقتصادية والسياسية المحلية. يرتبط بهذه 
الدولة  أن  فكرة  السيادة،  مفهوم  تآكل  الفكرة 
للقواعد  متزايد  بشكل  تخضع  )ومجتمعها( 
العالمية، التي يكون المجتمع المدني واحداً من 

أدوات هذه القواعد ومروجيها.

الخصخصة والمساهمة في »خصي 

الدولة«

النيوليبرالي  الاستثمار  حــدوث  كيفية  لفهم 
ــــي«، مــــن الــــضــــروري  ــدنـ ــ لمـــفـــهـــوم »المـــجـــتـــمـــع المـ
ــعـــودة إلــــى حــيــث تـــم الإعـــــان تــاريــخــيــا عن  الـ
وجود قوة اجتماعية معلنة عودة »المجتمع 
والشرقية.  الوسطى  أوروبـــا  بالقوة:  المــدنــي« 
تعريف  تــم   :)1989( برلين  جــدار  بعد سقوط 
كمكان  معيارية،  بطريقة  المــدنــي«،  »المجتمع 
لـــانـــتـــقـــال إلــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

ــذي تــم  ــ ــ ــــوق. هـــــذا المـــفـــهـــوم الـ ــسـ ــ ــتــــصــــاد الـ واقــ
النيوليبراليين  المــنــظــريــن  قــبــل  مــن  اعــتــمــاده 
من  المنطقة  هــذه  في  الديمقراطية  للتحولات 
الــعــالــم وفـــي غــيــرهــا، واعــتــبــاره فــقــط كمحدد 
ــة لــانــتــقــال مـــن الــشــمــولــيــة  لـــلـــشـــروط الــــازمــ
ــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة المــتــمــاهــيــة  ــقـــراطـ ــى الـــديـــمـ ــ إلــ

بالرأسمالية.
إن مـــا أطــلــق عــلــيــه بــانــتــظــام »يــقــظــة المجتمع 
ــي تـــكـــويـــن الــجــمــعــيــات(  ــــي« )الــــطــــفــــرة فــ ــــدنـ المـ
يـــنـــدرج فـــي الــســيــاق الـــخـــاص لــلــنــقــد الــجــذري 
الاقتصادية  التنمية  فــي  كفاعل  الــدولــة  لــدور 
والــســيــاســيــة )مـــن مفاعيل الــنــقــد الــدعــوة إلــى 
تعزيز  الهيكلي،  التكيف  إعـــادة  خطط  تنفيذ 
الــحــوكــمــة الــرشــيــدة، الــدمــقــرطــة، الــامــركــزيــة، 
الشفافية، المجتمع المدني، إفساح المجال أمام 
الفاعلين الاجتماعيين...(. خضعت دول العالم 
الــثــالــث، خــاصــة دول الــتــجــارب الاشــتــراكــيــة، 
لنقد مــبــرر فــي كثير مــن المــجــالات. ولكنه من 
الـــضـــروري الــتــشــكــيــك بـــالانـــزلاق الــعــفــوي )أو 
بـــالاتـــجـــاه المـــقـــصـــود غـــالـــبـــا( مـــن نــقــد الـــدولـــة 
الاستبدادية )والدولة الفاشلة وثغراتها( إلى 
نقد مبدأ دور الــدولــة ووجــودهــا بــالــذات. لقد 
الجدوى  الدولة توصف بأنها عديمة  صارت 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــهــا  ــيـ ــراطـ ــيـــروقـ وفــــاســــدة وبـ
التراجع وإفساح المجال أمام المبادرة الخاصة، 
الجمعيات  ودينامية  الرسمي،  غير  والقطاع 
الشعبية«  »المنظمات  من  وغيرها  التعاونية 
بــاعــتــبــار هــــذه المـــؤســـســـات تــجــســيــداً مــثــالــيــا 
السيناريو  يعد  لــم  وعليه  المــدنــي.  للمجتمع 
المــطــروح عملية لنقد الحكم الاســتــبــدادي، بل 
»خصي الــدولــة«. ويتم ذلك من خلال  عملية لـ
تــفــكــيــك الــــدولــــة، وإعــــــادة تــكــويــنــهــا بتقليص 
فــي ســيــاق مضاعفة الضغوط  كــثــيــراً  ــا  دورهــ
والفرص الدولية. كثيراً ما تتجاهل المنظمات 
فبدل  مكانها،  وتــحــل  الــدولــة  الحكومية  غير 
ــذه  ــا هـ ــهـ ــقــــوم بـ ــا تــ ــهـ ــاتـ ــبـ ــام الـــــدولـــــة بـــواجـ ــيــ قــ
الجمعيات. بعض هذه المنظمات التربوية أو 
أو منظمات  البيئية  أو  التنموية  أو  الصحية 
كلياً  الــحــلــول  إلــى  تميل  الاجتماعية  الــرعــايــة 
الــدولــة، وذلــك بتواطؤ الدولة  أو جزئياً مكان 
البرلمان  الطبقة المسيطرة في  )أحــزاب  بالذات 
والحكومة( التي لا تتردد في تمويلها للقيام 
الــنــطــاق. وهـــذا مــا نلاحظه  بمشاريع واســعــة 
كــثــيــراً فــي بــادنــا مــن خـــال الــجــمــعــيــات التي 
يــنــظــمــهــا ويـــديـــرهـــا أبـــنـــاء الــطــبــقــة المــســيــطــرة 
والمــســؤولــون فــي الحكم مــن نــواب ووزراء، أو 
غيرهم من المحظيين في العلاقات مع المراجع 

الخارجية والممولين. 
ــذه الــجــمــعــيــات دوراً  وبـــهـــذا المــعــنــى لــعــبــت هــ
العامة  الــخــدمــات  فــي  فــي خصخصة جــزئــيــة 
ــقــــة لاخـــتـــصـــاص كــــل واحــــــــدة مــــن هـــذه  المــــوافــ
ــا فــي  الــــجــــمــــعــــيــــات. وهــــــــذا مـــــا يـــعـــكـــس نـــقـــصـ
الخصخصة  هذه  لأن  الديمقراطية،  الممارسة 
غير  المنظمات  لــهــذه  عملي  بتحويل  حصلت 
الحكومية إلى مؤسسات تقوم بمهام أجهزة 
الدولة. وذلك مع فارق جوهري: هذه المنظمات 
حاجات  إلــى  بالاستجابة  رسمياً  ملزمة  غير 
للمواطنين  يمكن  لا  كما  المــواطــنــن،  ومطالب 
الاعتراض عليها. وكما هناك »عمالة سوداء« 
ــــوق ســـــوداء« أصــبــحــت هـــذه الجمعيات  و»سـ
ـــة لـــدولـــة مــــوازيــــة، هـــي »دولــــــة ســــــوداء«. 

ّ
أجـــن

وبطبيعة الحال تميل هذه »الدولة السوداء« 
لـــخـــدمـــة الـــطـــبـــقـــات الــــســــائــــدة وأحــــزابــــهــــا فــي 

السلطة وتتجاهل مصالح الطبقات الفقيرة. 
وفــــي الــحــقــيــقــة فــــإن قــضــيــة المــجــتــمــع المــدنــي 
للزعماء  أكبر  ومساءلة  أفضل  لحكم  كمحرك 
ليست محايدة، وإن كانت تدعي ذلك. فهي في 
الواقع، تعكس وتؤكد »قراءة ليبرالية للواقع« 
متمفصلة حول معارضة معيارية بين الدولة 
الــدولــة تــرقــى إلــى مستوى  والمجتمع المــدنــي: 
الــقــيــد، والمــجــتــمــع المــدنــي يــرتــقــي إلـــى الــحــريــة. 
ــراءة تــبــرئــة لــلــطــبــقــة الــســائــدة واتــهــام  ــ إنــهــا قـ
للدولة فحسب. مختصر ذلك أننا نكون أمام 
مجتمع )العالم فيه( منقسم بين من يقدمون 
المــســاعــدة )الــجــمــعــيــات والمــمــولــون الــدولــيــون 
والمحليون من أفراد وأحزاب الطبقة السائدة( 
من جهة، ومن يتلقونها )الفئات الشعبية من 
عــمــال وفــاحــن وصــغــار الــكــســبــة والــعــاطــلــن 
ــمـــل( مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وهــــــذا مــشــهــد  ــعـ عــــن الـ
مــطــلــوب مــن الطبقة الــســائــدة تــرويــجــه، وهــو 
منقسم  عالم  مــن  بكثير  أكثر  بنظرها  مقبول 
من  السائدة(  )الطبقة  أو ظالمين  مرفهين،  بين 
الفقيرة(  الشعبية  )الطبقات  ومعدمين  جهة، 

من أخرى.
* كاتب لبناني 

)المراجع  في النسخة الإلكترونية على الموقع(

منظمات »المجتمع المدني« المعاصر بين العلم الســياسي و»اللغة المخادعة«
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)من الويب(

الــفــقــر مـــع نــهــايــة الألــفــيــة، إن كـــل ذلـــك ســاهــم 
التنمية بفكرة »مجمع تنموي« فعلي.  بربط 
إلــى شبكة مترابطة من  يشير هــذا المصطلح 
غير  والمنظمات  والوطنية،  الدولية  الوكالات 
الجنسيات،  مــتــعــددة  أو  المــحــلــيــة  الــحــكــومــيــة 
والــخــبــراء، وجــمــاعــات الــضــغــط. هــذه الشبكة 
وتقييم  وإدارة  وتنفيذ  تحديد  عــن  مسؤولة 
التنمية. كما ســاهــم بربط  مــشــاريــع وبــرامــج 
التنمية بــدور، يوصف بأنه إيجابي، ويكون 

منوطاً بـ »المجتمع المدني«.
ومـــــن هـــنـــا تـــكـــون مـــقـــولـــة الــتــنــمــيــة حــاضــنــة 
»صناعة« »المجتمع المدني«. فبدل أن يصنع  لـ
»المجتمع المدني« مشاريع التنمية، كما يبدو 
للملاحظة غير المدققة، يكون المجتمع المدني 
واحداً من مشاريع التنمية لخدمة السياسات 
تقود  الــتــي  الــســائــدة  والطبقة  النيوليبرالية 
ــا. اعــتــمــدت  هــــذه الـــســـيـــاســـات مــحــلــيــا وعـــالمـــيـ
الماضي  الــقــرن  ثمانينيات  فــي  النيوليبرالية 
نظريات التحديث التي اعتبرت أسباب تأخر 
المجتمعات  داخــل  التنمية في وجــود عقبات 
الأســاســيــة  الــعــقــبــة  أمـــا  »المــطــلــوب تنميتها«. 
ــة«.  ــ ــــدولـ ــي »اخـــــتـــــالات اشـــتـــغـــال الـ فــتــكــمــن فــ
»الاخـــتـــالات« تستلزم إصــاح  هــذه  معالجة 
ــة؟ يــكــون  ــــاح الــــدولــ ــة. كــيــف يـــكـــون إصـ الــــدولــ
ذلك بأن تتماشى الدولة مع المعايير العالمية 
للعولمة النيوليبرالية القاضية بتنفيذ برامج 
»إعادة الهيكلة«. وفي النتيجة تصبح الدولة 
»دولة الحد الأدنى« لصالح التوسع في حرية 
المدني  المجتمع  أمــا دور  ــواء.  ــ الأســــواق والأجـ
فهو ملء بعض الفراغ )قليله أو كثيره( الذي 

يظهر مع تقليص دور الدولة.
إن دراسات المجمع التنموي، وبصفة خاصة 
وهوياتها  ومعتقداتها  فيه  الفاعلة  الجهات 
وتصوراتها وتحالفاتها، ساهمت في نشوء 
ما  على  التركيز  من خــال  »التنمية«  مقاربة 
سُــمــي »الــبــنــيــة الــتــنــمــويــة«، أي »هـــذا الجسم 
ــد كــبــيــر المــــكــــوّن مـــن الــخــبــراء  ــى حـ الـــعـــالمـــي إلــ
ــيــــن وقـــــــــادة المـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــراطــ ــيــــروقــ ــبــ والــ
الحكومية والباحثين والفنيين قادة المشروع 

بطريقة  يعيشون  الذين  الميدانيين،  والوكلاء 
ما على تنمية الآخرين ويقومون لهذا الغرض 
بتعبئة أو إدارة موارد مادية ورمزية هائلة«... 
فالتنمية هي ســوق ومــيــدان. إنها ســوق يتم 
فيها التداول بالسلع والخدمات والمهن... هي 
والسياسات  المشاريع  »بيع«  بـ تتعلق  ســوق 
والأجــهــزة والــبــرمــجــيــات والــوظــائــف. وغالباً 
الكبرى للتنمية خلف  ما تتخفى السياسات 
»الشعارات - البرامج« )»التنمية هي محاربة 
غموضاً  الأكــثــر  الطنانة  الكلمات  أو  الــفــقــر«( 
)الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة، المـــشـــاركـــة، الــشــفــافــيــة، 
المجتمع المــدنــي...(. في هذه السوق للمجتمع 

المدني دور محفوظ وملحوظ.
ولــــذلــــك يـــدعـــو غـــوتـــيـــيـــه پــــيــــرُت إلـــــى مــقــاربــة 
المــجــتــمــع المــدنــي »كـــمـــشـــروع«، مــقــتــرحــا فهمه 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــشـــروعـــا تــتــضــافــر عــــدة عــنــاصــر 
بالمجتمعات  خاصة  ديناميات  منها  لخلقه، 
خارجية،  ديناميات  ومنها  فيها،  ينشأ  التي 
هـــي اتـــجـــاهـــات عــالمــيــة تــفــضــل ظـــهـــور بعض 
والدولية  الوطنية  الساحة  على  المجموعات 
المدني(.  المجتمع   - الحكومية  غير  )المنظمات 
ووفـــقـــا لـــذلـــك، فـــإن ظــهــور جــمــعــيــات المجتمع 
المدني يرجع إلى وجود علاقة بين الديناميات 
الــداخــلــيــة لــلــدولــة )الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة 
والطفرات  المحلي،  المستوى  على  والسياسية 
الاجــتــمــاعــيــة الــخــاصــة بــســيــاقــات الانـــتـــقـــال(، 
والديناميات الخارجية )سياسات دعم بعض 
ــدول أعـــمـــال الــتــنــمــيــة،  ــ الــجــهــات الــفــاعــلــة، وجــ
المجتمع  يفرضها  التي  الاتجاهات  ومشاركة 
الدولي(. لذلك، يتطلب المجتمع المدني تحليله 

كمشروع دائم التكون والتعريف. 
وهـــكـــذا يــكــون المــجــتــمــع المـــدنـــي هـــو الــجــمــاعــة 
)مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــراد أو جــمــعــيــة مــــا( الــتــي 
تــم خلقها فــي ظــروف معينة ومــراحــل معينة 
لتقوم بمهام محددة من قِبل الجهات الفاعلة 
دوليّاً ومحليّاً. وعليه لن يكون هناك مجتمع 
مدنيّ واحد، بل مجتمعات مدنية. ويُستنتج 
من ذلــك أن المجتمع المدني هنا لا يعود على 
صلة بالفعل التعاوني. خلال التسعينيات من 

 
ّ
القرن الماضي، أصبح دعم المجتمع المدني خط

التنمية«  »شــركــاء  لميزانيات  منتظماً  ائتمان 
الرئيسيين. وغالباً ما يتم توجيه هذه الأموال 
نــحــو هـــذه الــجــمــعــيــات الــجــديــدة. عـــاوة على 
الأنظمة  إلــى تحرير بعض  ذلـــك، وبــالإضــافــة 
الاســـتـــبـــداديـــة )اشــتــراكــيــة أم لا( والانــتــعــاش 
الرسمي لحق تكوين الجمعيات، فإن انتشار 
هـــذه المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة خـــال أواخـــر 
إلى  أيضاً  يرجع  والتسعينيات  الثمانينيات 
ــرز في  ــ ــادة الـــدعـــم مـــن قِــبــل المــؤســســات الأبـ ــ زيـ
المــجــمــع الــتــنــمــوي الـــدولـــي لـــهـــذه الــجــمــعــيــات 
ــة،  ــعــهــا بـــمـــزايـــا إيــجــابــيــة )المــــرونــ

ّ
بــتــعــلــة تــمــت

القدرة  إلى فئات مستهدفة محددة،  الوصول 
الدولة  المشاركة... مقارنة بهياكل  على تعزيز 

التي كانت عرضة للنقد الشديد(.
إن هذا الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية 
خذ شكل 

ّ
يت لــم  المــدنــي  المجتمع  تعزيز  بــاســم 

التدفقات المالية فحسب، بل تقدّم أيضاً إلى ما 
هو أبعد من ذلك. بالنسبة إلى الجهات المانحة 
الجديدة،  الحكومية  غير  المنظمات  لقطاعات 
لم يكن الأمر مجرّد دعم ماليّ لمشاريع التنمية 
الــتــي تــعــدّ المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة منفذة 
لــهــا؛ بــل تــم اعــتــمــاد ســيــاســة تــحــديــث، تسمى 
استراتيجية  شكل  خذت 

ّ
ات والتي  »التمكين«، 

الوسطاء  لــهــؤلاء  زبائنية  وانتقائية  برمجة 
المــحــلــيــة. تجسدت  التنمية  فــي مــجــال  الــجــدد 
الــدراســيــة،  الحلقات  تــعــدد  فــي  هــذه السياسة 
والدورات التدريبية التي دعا إليها »الشركاء« 
الـــغـــربـــيـــون قـــــادة المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
المحلية. وكان من شأن نظام التدريب والإعداد 
الــتــي ترسخ  الزبائنية  الــعــاقــة  ز 

ّ
يــعــز أن  هــذا 

تبعية هذه الجمعيات للممولين الغربيين. 

المنظمات غير الحكومية )3( 

المدني«  »المجتمع  جمعيات  أبــرز  لنستعرض 
Non- »الــعــالمــيــة: »المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة

جمعيات  هــي   Governmental Organizations
لا تـــعـــريـــف لـــهـــا فــــي الـــقـــانـــون الـــوطـــنـــي كــفــئــة 
قانونية محددة بشكل خــاص، وكذلك حالها 

 مصطلح 

»المجتمع 

المدني« 

يعيق 

القراءة 

الواضحة 

للقضايا 

السياسية، 

بقدر ما 

يغطي 

الطبقات 

المختلفة 

والمتناقضة

الإثنين  6  أيار  2019  العدد  3750الإثنين  6  أيار  2019  العدد  3750



1415

غزة ــ هاني إبراهيم

فــرض  الفلسطينية  المــقــاومــة  تقبل  لــم 
المماطلة  مــعــادلات جــديــدة عليها بعد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ تــفــاهــمــات 
على  كــبــيــرة  بـــقـــوة  ردّت  إذ  الـــتـــهـــدئـــة، 
الجمعة  بــدأت مساء  التي  الاعــتــداءات 
الماضي بقنص جيش العدو عــدداً من 
المــتــظــاهــريــن فـــي »مــســيــرات الـــعـــودة«، 
عبر الرد فوراً بقنص ضابط وجندية، 
المقاومة،  مــن  عنصرين  الــعــدو  ليغتال 
وتنطلق في اليومين الماضيين الردود 
ــرفـــن. وحــتــى  ــطـ الـ بــــن  الـــفـــعـــل  وردود 
الساعة الأخيرة من أمس، بدا واضحاً 
أن التصعيد مستمر، وخاصة أن قيادة 
ــزء كــبــيــر مــنــهــا  ــ المـــقـــاومـــة المــــوجــــود جـ
القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  حالياً 
أصرت على تطبيق تفاهمات التهدئة 
مقترحاً  رافضة  السابقة دون شــروط، 
إسرائيلياً تحت عنوان »الهدوء مقابل 
الــــهــــدوء« مــثــل المــــــرات الـــســـابـــقـــة، دون 
ضــمــان لتطبيق الــتــفــاهــمــات، وهـــو ما 
ــد مــن  ــديـ ــــوم جـ ســـيـــدفـــع غـــالـــبـــا نـــحـــو يـ
ــعـــدو ويــقــبــل  ــم يـــتـــنـــازل الـ الـــقـــتـــال إذا لـ

شرط المقاومة حتى الصباح.
المــقــاومــة على  قـــدرة  بــدا جلياً  وبينما 
إربــاك  التفاوض بالنار، وعلى إحــداث 
خيار  وجعل  الإسرائيلية  الساحة  في 
الــــحــــرب مـــكـــلـــفـــا، أشــــعــــل الــــعــــدو حـــرب 
شائعات حول عملية عسكرية كبيرة، 
 صــدى لــدى الغزيين، 

َ
لكن ذلــك لــم يــلــق

لديهم  العالية  المعنويات  اتضحت  بل 
وثقتهم بالمقاومة بمواصلتهم حياتهم 
بصورة طبيعية إلى حد ما. وميدانياً، 
الــعــدوان عن استشهاد وإصابة  أسفر 
عشرات الفلسطينيين، فيما استطاعت 
المــقــاومــة قــتــل 5 إســرائــيــلــيــن وإصــابــة 

إعــامــيــة، إضــافــة إلـــى قــصــف وتــدمــيــر 
بــأن  عــلــمــا  زراعــــيــــة،  ــئـــات  ــيـ أراضٍ ودفـ
الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم ما 

لا يقل عن 320 هدفاً منذ السبت.
في المقابل، كبّدت المقاومة الفلسطينية 
العدو الإسرائيلي خسائر في الأرواح 
والممتلكات خلال تصديها للاعتداءات. 
الــرقــابــة العسكرية حظراً  ورغــم فــرض 
ــرّ الإعــــام الــعــبــري  عــلــى المــعــلــومــات، أقــ
بـــمـــقـــتـــل 5 مـــســـتـــوطـــنـــن مـــنـــذ صـــبـــاح 
ــثــــر مــن  ــبـــت المــــاضــــي وإصـــــابـــــة أكــ الـــسـ
ــة الــعــبــريــة أن  ــ مــئــة، فــيــمــا نــقــلــت الإذاعــ
أكثر من 600 صــاروخ أطلقت من غزة 
خلال اليومين الماضيين. وكشف العدو 

مساء أمــس أن صــاروخــا أصــاب منزل 
في  والأمــــن«  الخارجية  »لجنة  رئــيــس 
الأسبق،  »الشاباك«  الكنيست ورئيس 
آفي ديختر، في عسقلان صباحاً، كما 
نـــقـــل مــــســــؤول كــبــيــر فــــي ســـــاح الــجــو 
الإســـرائـــيـــلـــي أن مــســتــوطــنــات »غـــاف 
»هــجــوم  غـــــزة« والـــجـــنـــوب تــعــرضــت لـــ
غــيــر مــســبــوق« بـــالـــصـــواريـــخ. وذكــــرت 
مــصــادر طــبــيــة إســرائــيــلــيــة أن الــجــولــة 
الــحــالــيــة حـــصـــدت حــتــى الآن حـــيـــاة 3 

ــــــداث أضـــــــرار كــبــيــرة  ــــى إحـ مــــا أدى إلـ
ووقـــــوع قــتــلــى وعـــشـــرات الإصـــابـــات. 
الأخطر على العدو في هذا الأسلوب 
أنه يجري بصورة مشتركة وجماعية 
بين الفصائل كافة، وبخاصة »كتائب 
الــقــســام« الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
الجناح  القدس«  و»سرايا  »حماس«، 
»الجهاد الإسلامي«، وهو  العسكري لـ
مـــا لـــم يــتــعــامــل مــعــه بـــهـــذه الـــصـــورة 
مـــن قـــبـــل، ويـــنـــاقـــض مـــحـــاولاتـــه منذ 
بين  فرقة  رسائل   

ّ
بــث المواجهة  بداية 

الـــحـــركـــتـــن عـــبـــر تـــركـــيـــز المــســتــويــات 
الــســيــاســيــة والإعــامــيــة الإســرائــيــلــيــة 

على »الجهاد«. 
التدرج  المقاومة  استعملت  ومجدداً، 
فـــي الاســـتـــهـــداف، وتـــوســـيـــع الــبــقــعــة 
التي تصل إليها الصواريخ تناسباً 
مع الاعتداءات الإسرائيلية، إذ بدأت 
بـــاســـتـــهـــداف مـــســـتـــوطـــنـــات »غــــاف 

يزن 250 كلغ.
أمام هذه المعطيات، أمر رئيس حكومة 
ــدو، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، جــيــشــه  ــ ــعـ ــ الـ
وبتعزيز  بقوة«،  هجماته  »مواصلة  بـ
وحدات من أسلحة المدرعات والمدفعية 
 
ً
والمشاة للتعامل مع أي تطور، محملا

ــن هــجــمــاتــهــا  ــيـــة عــ ــمــــاس المـــســـؤولـ »حــ
ــنــــفــــذهــــا الـــجـــهـــاد  ــلــــك الـــــتـــــي تــ وعــــــــن تــ
ــــي«، واعـــــــداً ســـكـــان الــجــنــوب  ــامــ ــ الإســ
والأمـــان«.  الــهــدوء  لاستعادة  »العمل  بـ
وبالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن 
التحشيد، نقلت القناة العبرية الثانية 
نــبــأ يــفــيــد بـــوجـــود »وســــاطــــات دولــيــة 
ــهـــدوء«، فيما أكـــدت مــصــادر  ــادة الـ لإعــ
فــي المــقــاومــة أنــه لا هـــدوء دون ضمان 
تطبيق ما تم الاتفاق عليه أخيراً. وفي 
هذا الإطــار، قال المنسق الخاص للأمم 
الشرق  فــي  الــســام«  »عملية  لـ المتحدة 
الأوســــط، نــيــكــولاي مــاديــنــوف، أمــس، 
إن »الأمــــــم المـــتـــحـــدة تــعــمــل مـــع جميع 
الأطـــــــراف لــتــهــدئــة الـــوضـــع فـــي غــــزة«، 
إلــــى وقــــف التصعيد  مــضــيــفــا: »أدعـــــو 
الفوري والعودة إلى تفاهمات الأشهر 
القليلة الماضية... أولئك الذين يسعون 
إلى تدميرها )التفاهمات( سيتحملون 
مــســؤولــيــة الـــصـــراع الــــذي ســتــكــون له 
كذلك،  الجميع«.  على  وخيمة  عــواقــب 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة  رئـــيـــس  أدان 
الإسرائيلي  الــهــجــوم  عــبــاس،  محمود 
ــالـــب بـــوقـــف الــعــمــلــيــات  ــزة، وطـ ــ عــلــى غـ

العسكرية.

ــــرق الـــقـــطـــاع،  ــــت« مـــوجّـــهـــة شـ ــــورنـ »كـ
رسائل بقدرة استخبارية عالية لدى 
ضربات  توجيه  وإمكانية  المــقــاومــة، 
مؤلمة إلى الجيش في منطقة »غلاف 
غزة«، وأيضاً الرد على عودة سياسة 
اغــتــيــال المــقــاومــن بــضــربــات نوعية 
تهز المنظومتين الأمنية والعسكرية، 
مــثــلــمــا أظـــهـــر مــقــطــع مـــصـــور بــاســم 
لعملية  المشتركة«  العمليات  »غــرفــة 
استهداف حدودية، علماً بأن إحدى 
ضربات أمــس أدت إلــى مقتل جندي 

واحد على الأقل. 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات  ــــى رغـــــــم أن هـــــــذه  ــلـ ــ وعـ
التفاوضية  الخلفية  أن  إلا  ميدانية، 
مع الاحتلال واضحة، لأن الأساليب 
المــســتــخــدمــة كــانــت تــهــدف إلـــى رســم 
ــام الــعــدو  مــعــادلــة وخــطــوط حــمــر أمــ
ــا كـــبـــيـــراً، مــع  ــاوزهــ ــجــ ــكــــون ثـــمـــن تــ يــ
ــة( أن هـــنـــاك ســوء  ــاومـ ــقـ ــا )المـ ــهــ إدراكــ

اثنان منهم في عسقلان،  إسرائيليين، 
وثالث في استهداف مركبته بصاروخ 
ــال شــــــرق الــــقــــطــــاع، فــيــمــا  ــمــ ــه شــ مــــوجــ
أصيب 131 إسرائيلياً بجراح مختلفة، 
خمسة منهم في حال الخطر )اثنان في 
حــال المــوت الــســريــري( على الأقـــل، كما 
تــضــررت عــشــرات المباني وخــاصــة في 
عسقلان. ولاحقاً، أعلن الإعلام العبري 
مقتل حاخام متأثراً بإصابته بشظايا 
صاروخ سقط في أسدود، فيما كشفت 
مستوطنة  مقتل  عن  العبرية  المصادر 
ــهـــداف المـــركـــبـــة الــتــي  ــتـ أخـــــرى بــعــد اسـ
»كـــورنـــت«  بـــصـــاروخ  تستقلها  كــانــت 
مــوجــه بــخــاف المستوطن الآخـــر الــذي 

أعلن مقتله في الاستهداف نفسه.
وكـــانـــت »كــتــائــب الــقــســام« قـــد نــشــرت 
مقطعاً مصوراً يظهر عملية استهداف 
ــريــــة شـــــمـــــال الــــقــــطــــاع  ــكــ مــــركــــبــــة عــــســ
بصاروخ موجه، لكن يظهر في المقطع 
إلــى حافلة وكلاهما  بــالإضــافــة  قطار 
ــارة إلـــى الــقــدرة  غــيــر مــحــصــن، فــي إشــ
عــلــى إيــقــاع أعــــداد كــبــيــرة مــن القتلى 
مـــن غــيــر الــعــســكــريــن. كـــذلـــك، أعــلــنــت 
لفصائل  المشتركة«  العمليات  »غــرفــة 
ــقــــاومــــة إطــــــاق مـــئـــات الـــصـــواريـــخ  المــ
بــاتــجــاه الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة، وبثت 
فيديو مشتركاً لاستهداف ناقلة جند 
إسرائيلية بــصــاروخ »كــورنــت« شرق 
ــقـــطـــاع. وفــــي وقــــت مـــتـــأخـــر، أعــلــنــت  الـ
السرايا أنها أدخلت صاروخ »بدر 3« 
فــي هـــذه الــجــولــة، وأن رأســـه المتفجر 

غـــزة« بــرشــقــات صــواريــخ على نحو 
مــتــفــرق، لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا اتــجــهــت 
الــصــواريــخ بكثافة أكبر  إلــى إطـــاق 
عمد  بعدما  وتركيز جغرافي محدد 
العدو إلى قصف المباني، في رسالة 
مــن المــقــاومــة بــقــدرتــهــا عــلــى تهجير 
مدن بأكملها وإحــداث أضــرار كبيرة 
ــا أشــــــار إلـــــى بــــــوادره  فـــيـــهـــا، وهـــــو مــ
أن نحو  العبري عندما ذكــر  الإعـــام 
35% من سكان المستوطنات القريبة 
مــن الــقــطــاع تــركــوا مــنــازلــهــم. أيــضــا، 
القتاليتين  الجولتين  ــــ كما في  تأكد 
ــــ  الماضية  الشهور  خــال  الأخيرتين 
أن صواريخ المقاومة صارت ذات دقة 
أفضل وقدرة تدميرية لافتة، وباتت 
ــا مــتــفــجــرة أفــضــل مما  تحمل رؤوســ

كانت عليه.
من جهة ثانية، حمل استهداف ناقلة 
بصواريخ  عسكريين  وجيبين  جند 

إسرائيل تنكسر 

مجدداً أمام غزة

الأساليب المستخدمة 

تهدف إلى رسم 

خطوط حمر يكون 

ثمن تجاوزها كبيراً

أعلنت »سرايا القدس«

إدخالها صاروخ »بدر 3«

برأس متفجر 250 كلغ

داً، أخفقت 
ّ

مجد

ة الحديدية« 
ّ
»القب

ي 
ّ

في التصد

لصواريخ المقاومة 

الكثيفة )أ ف ب(

 الشائعات الإسرائيلية صدى لدى الغزيين الذين أظهروا صموداً وثقة بالمقاومة )أ ف ب(
َ

لم تلق

ين، ورضيعان وطفل، فيما أصيب 154 مواطناً بجراح مختلفة
َ
عدد الشهداء حتى مساء أمس 26، منهم ثلاث سيدات مع جنين

كان متوقعاً منذ التجربة الثانية لتطبيق التفاهمات بين 

الفصائل الفلسطينية والعدو الإسرائيلي أن الأخير لن يقدم 

بطت المواجهة الجارية ولم 
ُ

شيئاً إلا تحت الضغط. وإذا ما ض

قد اتفاق جديد على تطبيق الاتفاق 
ُ

ل إلى حرب، وع
ّ

تتحو

الثالث، فستكون هذه هي المرة الرابعة التي تختبر فيها 

ل تدريجي، 
ّ

غزة السيناريو نفسه: اتفاق على الهدوء، تنص

مواجهة متصاعدة. الجديد هذه المرة أن »الساعات 

رت إلى »أيام قتالية« مع زخم أكبر وتكتيك 
ّ

القتالية« تطو

رت على إيقاع »خسائر 
ّ

جديد لدى المقاومة التي أص

مدروسة« في الجانب الإسرائيلي. وبينما وصلت الصواريخ 

حتى أمس إلى حدود 60 كلم، وأظهرت فصائل المقاومة 

ن فراغ بنك 
ّ

تناغماً منقطع النظير في الأداء الميداني، تبي

الأهداف الإسرائيلية سوى من قصف الكوادر الميدانيين 

والاستهداف الأوسع للمباني السكنية والمدنيين. 

وتتصادف هذه الجولة مع وجود وفدين رفيعي 

المستوى من حركتي »حماس« و»الجهاد الإسلامي« إلى 

القاهرة، وهو ما يعني أن تحصيل ثمار المواجهة التي 

انكسرت فيها إسرائيل أمام غزة مجدداً ووجدت نفسها مرة 

أخرى أمام »اللاحرب« و»اللاتهدئة من طرف واحد«، منوط 

بطريقة إدارة قيادة الحركتين المفاوضات من هناك

على الغلاف

العالمالعالم

المقاومة ترفض »الهدوء مقابل الهدوء«

ج في استخدام القوة
ّ
استراتيجية المقاومة: التدر

أكثر من مئة عبر القصف الصاروخي 
مــركــبــات عسكرية  واســتــهــداف  المكثف 
ــي الــحــصــيــلــة  بـــصـــواريـــخ مـــوجـــهـــة. وفــ
أيــضــا، دمــــرت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة 
15 عمارة سكنية في مناطق مختلفة 
ــتـــي كــانــت  ــاع غــــــزة، الــنــقــطــة الـ مــــن قـــطـ
ووفــق  المــقــاومــة.  رد  لتصعيد  منطلقاً 
ارتــفــع  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــصــحــة  وزارة 
مساء أمس عدد الشهداء إلى 26، منهم 
إلى  ثلاث سيدات مع جنينين، إضافة 
ــل، فــيــمــا أصـــيـــب 154  ــفــ رضـــيـــعـــن وطــ

مواطناً بجراح مختلفة.
عــــاد   ،2014 مــــنــــذ  الأولــــــــــــى  ــرة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ولـ
الـــعـــدو إلــــى تــنــفــيــذ عــــدد مـــن عــمــلــيــات 
الاغـــتـــيـــال بــحــق عــنــاصــر المـــقـــاومـــة في 
مناطق مختلفة، مــا أدى إلــى عــدد من 
الــشــهــداء، لــكــن الــنــســبــة الــكــبــرى كانت 
مــن المــدنــيــن جـــراء اســتــهــداف المــنــازل، 
حيث  الــقــطــاع،  شمال  عائلتان  ومنهم 
قــصــفــت الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة شقة 
ســكــنــيــة مـــأهـــولـــة فــــي مــنــطــقــة الــشــيــخ 
زايد، ما أدى إلى استشهاد أحد كوادر 
»ســـرايـــا الـــقـــدس«، الــجــنــاح الــعــســكــري 
لحركة »الجهاد الإســامــي« طــال أبو 
الرضيعة،  وطفلته  وزوجــتــه  الجديان 
ــرون، بينهم  ــ كــمــا اســتــشــهــد أربـــعـــة آخــ
ــرأة وجنينها فــي اســتــهــداف طــاول  امــ
عائلة المدهون في بيت لاهيا )شمال(. 
الــذراع  القسام«،  »كتائب  وبينما نعت 
ــــن مــن  ــنـ ــ »حـــــمـــــاس« اثـ الـــعـــســـكـــريـــة لــــــ
عــنــاصــرهــا عــلــى الأقـــــل، نــعــت »ســرايــا 
مــن عناصرها. ووفــق  الــقــدس« سبعة 
 الــطــيــران 

ّ
حــصــيــلــة شــبــه رســمــيــة، شـــن

ــر مــــن 200  ــثـ ــلـــي أكـ ــيـ ــرائـ الـــحـــربـــي الإسـ
غـــارة، إضــافــة إلــى اســتــهــداف المدفعية 
والبوارج البحرية أكثر من 100 موقع، 
بينها بنايات سكنية تضم مؤسسات 

عــلــى رغـــم عــــودة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
إلـــى ســيــاســة الاغــتــيــال المــبــاشــر ضد 
مــرة  الــفــلــســطــيــنــيــن لأول  ــقـــاومـــن  المـ
عــــــام 2014،  الأخـــــيـــــرة  ــــرب  ــحـ ــ الـ مـــنـــذ 
بــاغــتــيــالــه الــشــهــيــد حــامــد الــخــضــري 
بـــالمـــســـاهـــمـــة فــي  ــتـــهـــم  المـ عــــامــــا(   34(
ــران إلـــى غـــزة، وهــو  ــوال مــن إيــ نــقــل أمــ
مــن أكــبــر الــصــرّافــن فــي الــقــطــاع، بــدا 
الإسرائيلي  الجيش  تجنب  واضــحــا 
إحـــــداث مـــجـــازر كــبــيــرة بـــن المــدنــيــن 
ــــروب  ــحـ ــ ــي الـ ــ ــــدث فــ ــحـ ــ ــا كـــــــان يـ ــمـ ــلـ ــثـ مـ
الماضية، خشية رد فعل المقاومة التي 
الجنود  إصابة  على  قدرتها  أظهرت 
والمــســتــوطــنــن فــي الــجــولــة الــجــاريــة. 
فمنذ بــدايــة المــواجــهــة، أول مــن أمــس، 
المــقــاومــة تكتيكات جــديــدة،  اعــتــمــدت 
الــصــواريــخ التي باتت  ولا سيما فــي 
أكبر في وقــت متزامن،  ق بأعداد 

َ
تطل

مع التركيز على مدينة واحــدة، وهو 
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ــــال نـــابـــعـــا مــن  ــتــ ــ تـــقـــديـــر لــــــدى الاحــ
ــه بـــخـــشـــيـــة الـــفـــصـــائـــل مــن  إحــــســــاســ
ــــول مــواجــهــة  تـــدهـــور الأوضـــــاع ودخـ
شاملة، وهو ما ثبت أنه غير صحيح، 
الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  نــــفــــذت  بـــعـــدمـــا 
ضــربــات ضــاغــطــة أظــهــرت أنــهــا غير 
آبــهــة بــإمــكــانــيــة حـــدوث حـــرب، الأمــر 
الـــذي أكـــده المــتــحــدث بــاســم »الجهاد 
عندما  الــبــريــم،  الإســـامـــي« مصعب 
قال إن »المقاومة على عتبات مرحلة 
جديدة في جولة صدّ العدوان ربما 

تفضي إلى حرب مفتوحة«.
عــمــومــا، يــمــكــن وصــــف طــريــقــة عمل 
بالاتزان  الجولة  هذه  المقاومة خلال 
ومـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــى الاحـــتـــال 
ــا تـــــــــدرك أن  ــهــ ــونــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــدرة عـ ــ ــقــ ــ بــ
الـــخـــيـــارات ضــيــقــة لـــدى الـــعـــدو الـــذي 
ــــي أقـــصـــر  ــهــــة فـ ــاء المــــواجــ ــ ــهـ ــ ــد إنـ ــريــ يــ
وقــــت، وهـــو يــضــغــط فـــي ســبــيــل ذلــك 

عــبــر عــــودة الاغـــتـــيـــالات واســتــهــداف 
ــاء  ــهـ ــــن أجــــــل إنـ المـــــنـــــازل والأبـــــــــــراج مـ
ــة مــــن دون الالـــــتـــــزام بـــشـــيء،  ــولـ الـــجـ
العسكري  المحلل  الــذي شرحه  الأمــر 
مــــوقــــع »والا«  فــــي  بـــوخـــبـــوط  أمــــيــــر 

هذه  في  »إسرائيل  بالقول:  العبري، 
اللحظات أصبحت في حالة جنون، 
وخـــاصـــة أنــهــا كــانــت تــبــنــي عــلــى أن 
ينتهي التصعيد مع قــدوم رمضان، 
لــكــن تــوقــعــاتــهــا فــشــلــت، لــذلــك لجأت 
إلى استهداف  الساعات الأخيرة  في 
ــانٍ وربــــمــــا تـــتـــطـــور الـــى  ــبــ مــــنــــازل ومــ
ــراج فـــي الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، وذلـــك  ــ أبــ
الفلسطينية  الفصائل  دفــع  أجــل  من 
ــنـــار، الأمـــر  الـــى طــلــب وقـــف إطــــاق الـ
الذي لم يحدث«. وأضــاف بوخبوط: 
»بما أن الثمن الذي تدفعه إسرائيل 
ــــى  ــدا مــــن الـــلـــحـــظـــات والأيــــــــام الأولـ ــ بـ
ــإن )بــنــيــامــن(  لــلــتــصــعــيــد بـــاهـــظـــا، فــ
ــــش يـــــخـــــاف مــن  ــيـ ــ ــجـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو والـ
عملية برية لا يريدها، ولذلك يطلق 
الجيش والإعلام شائعات تستهدف 

الفلسطينيين في غزة«.
هاني ..

علي حيدر

السياق  في  تصعيداً  والإسرائيلية  الفلسطينية  الساحتان  تشهد  أن  مفاجئاً  ليس 
العدو،  التي يعتمدها  التنكيل   استمرار سياسة 

ّ
للمواجهة، خصوصاً في ظل العام 

ي غالبية المحيط العربي عن الفلسطينيين، والذي لم يثبّطهم عن خيار المقاومة 
ّ
وتخل

والتصدي للعدوان الذي يستهدف تهويد فلسطين وفرض الاستسلام على أبنائها. 
أما في السياق الخاص، فإن التصعيد الأخير يأتي نتيجة إصرار الاحتلال على خنق 

قطاع غزة والضغط على سكانه لإخضاعهم.
»الأيام القتالية«،  هذه الجولة، التي وصفها رئيس أركان جيش العدو آفيف كوخافي بـ
المعابر،  في  التسهيلات  عرقلة  على  تصميماً  إسرائيل  أظهرت  بعدما  واقعة  باتت 
وإجراءات زيادة تزويد القطاع بالكهرباء، امتداداً إلى بقية جوانب الحصار، إلى جانب 
محاولات العدو المتكررة فرض معادلات ردع تطلق يده في مواجهة غزة. في المقابل، 
فــي استهداف  التمادي  الــعــدو مــن  إلــى إســقــاط هــذه المساعي، ومنع  المقاومة  تهدف 
المقاومة  مــحــاولــة وضــع حــق  ترتكز على  الــتــي  الابــتــزاز  وإفــشــال سياسة  شعبها، 

وسلاحها مقابل السماح بمقومات الحياة من غذاء ودواء وغيرهما.
مع ذلك، يواجه رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، وضعاً معقداً؛ فلا هو مستعد 
ذلـــك، لحسابات تتصل  يــقــرب مــن  مــا  أو  الــحــصــار  تــنــازلات بمستوى رفــع  لتقديم 
بمعادلات الصراع مع المقاومة وأخرى داخلية، ولا هو مستعد لاتخاذ قرارات تورّط 
ده إخفاق جيش العدو في إخضاع 

ّ
إسرائيل في مواجهة مفتوحة مع غزة. إرباكٌ ول

الــدفــاع عــن شعبها والسعي إلــى رفع  الـــرد، وثنيها عــن خيار  المقاومة وردعــهــا عــن 
الحصار. وقد حضر هذا التعقيد لدى العديد من المراقبين الإسرائيليين، فمنهم من 
قال إن »حماس تعرف أن نتنياهو غير معني بحرب ستكون بلا طائل، لكن رئيس 
الحكومة يرفض أيضاً اتخاذ قرار قيادي. خياراته واضحة أكثر من أي وقت مضى. 
يقول له كل قادة الأجهزة الأمنية من الممكن التوصل إلى اتفاق طويل مع غزة، ولكن 
يكمن في ذلك ثمن مؤلم«. ويؤكد آخر أنه »ليس لدى نتنياهو أي حل لغزة، وليس لديه 

مفهوم حول ما يفعل مع غزة، والأمر الوحيد الذي يريده هو تخليد الوضع القائم«.
ــر مــحــاولات الــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة فــي الــســاعــات الأولــــى، عــلــى الــطــرفــن، 

ّ
وفـــرض تــعــث

الارتقاء في مستوى الرسائل المتضادة. بالنسبة إلى مؤسسة القرار في تل أبيب، بدا 
 في استعادة الهدوء، وذلك 

ً
التصعيد ضرورياً من أجل رفع مستوى الضغوط، أملا

استناداً إلى تقدير مفاده أن مصلحة الطرف المقابل هي عدم التدحرج نحو مواجهة 
التخفيف منه.  الأقــل  أو على  الحصار  المرحلة رفع  مفتوحة، وأن ما يريده في هذه 
ى في حديث نتنياهو ضمناً عن استعداده للتوصل إلى اتفاق ما يعيد 

ّ
وهو ما تجل

الهدوء، عندما قال: »نعمل وسنواصل العمل من أجل إعادة الهدوء والأمن إلى سكان 
أوراقــه  الــذي يعني أن تصعيده يبقى محصوراً في محاولة تعزيز  الجنوب«، الأمــر 
بمظهر  الظهور  المصري. وعلى رغم محاولته  الطرف  يقودها  التي  المفاوضات  في 
المكثفة«  الهجمات  »مواصلة  بـ الجيش  إلى  توجيهاته  الحكومة  أمــام  بإعلانه  المبادر 
ضد القطاع وحشد قوات المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة حوله، إلا أن نتنياهو لم 

يستطع أن يخفي حجم القيود التي تكبّل عملية صناعة القرار الإسرائيلي.
تتهم حركة  أبيب  تــل  أن  إلــى  الإسرائيلية تشير  التقارير  أن  ومــع  أخـــرى،  مــن جهة 
مقاتليها  أحــد  قنص  عبر  الحالية،  القتال  جولة  في  بالتسبب  الإســامــي«  »الجهاد 
ضابطاً وجندية، رداً على اعتداءات جيش العدو ضد المتظاهرين الفلسطينيين، إلا أن 
الكيان يركز في خطابه واعتداءاته على »حماس«. وفي ترجمة لذلك، ذكرت صحيفة 
نتيجة  وليس  الأعلى،  بقرار من  كــان  القسام  كتائب  مقرّ  »استهداف  أن  »هــآرتــس« 
ردّ فعل فوري من طرف القيادة في منطقة غزّة«. وفي الإطار نفسه، يندرج حديث 
الهجمات  ليس فقط عن  المسؤولية  تتحمل  أن »حماس  الحكومة عن  أمــام  نتنياهو 
والنشاطات التي تقوم بها، بل أيضاً عن نشاطات الجهاد الإسلامي، وهي تدفع ثمناً 

مؤلماً جداً لذلك«، في محاولة لإحداث شرخ بين قوى المقاومة. 
أن »مستوى  العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل،  المعلق  وفيما رأى 
التنسيق بين حماس والجهاد ليس واضحاً تماماً: هل قادت حركة الجهاد التصعيد 
الأخير منفردة أم أن حماس تستعين بالجهاد لإرســال رسائل لإسرائيل من دون 
تحمّل مسؤولية عن ذلك«، اعتبر المعلق العسكري في صحيفة »معاريف«، طال ليف 
رام، أن »الجهاد الإسلامي وحماس يعملان معاً بتنسيق غير مسبوق في جولات 
تصعيد سابقة«، وأن هذا الأمر يجعل ادعاءات الجيش »موضع شك«. وأضاف ليف 
رام أن »جاهزية حماس للانتقال بسرعة إلى شن هجوم وخوضه مع قيادة الجهاد 
ينبغي أن تضع مرة أخرى تحدياً أمام تقدير الوضع لدينا، الذي استند بالأساس إلى 

أن الجهاد تسعى إلى حرب لا تريدها حماس«.
الانطباع العام المتبلور في الساحة الإسرائيلية هو أن جولة التصعيد الحالية ستنتهي 
قريباً. ويستند هذا التقدير إلى مجموعة قيود تفرض نفسها على مؤسسة القرار 
السياسي والأمــنــي، على رأســهــا إخــفــاق الــعــدو فــي ردع فصائل المــقــاومــة، وإدراكـــه 
مــحــدوديــة خــيــاراتــه. ويــتــعــزز هـــذا الــتــقــديــر مــع اقـــتـــراب مــوعــد احــتــفــالات إســرائــيــل 
إلــى يــوم إعــان  »دولــة« إسرائيل، وانطلاق مسابقة  بيوم »استقلالها«، في إشــارة 
المقاومة  يبقى هاجس صــواريــخ  الأحــــوال،  كــل  فــي  المقبل.  الأســبــوع  »اليوروفيجن« 
المنتشرة في غزة، والقادرة على استهداف وسط إسرائيل والمدن الرئيسية، الأكثر 

حضوراً في وعي القيادة الإسرائيلية وحساباتها.

تصعيد إسرائيلي مضبوط:

ط... لا للتنازل
ّ
لا للتور



العالم 17العالم 16

ــارض يــــبــــدو حــتــى  ــعــــ الــــتــــحــــالــــف المــــ
الــحــريــة  الآن خــــــارج إطــــــار »إعـــــــان 
ـــعـــت عــلــيــه تلك 

ّ
والــتــغــيــيــر« الــــذي وق

الــــــقــــــوى مـــجـــتـــمـــعـــة، بــــــل هــــــو حــــول 
الدستورية  الوثيقة  جــوانــب  بعض 
وعــدم استشارة بعض الأطــراف في 
التحالف فيها أو التنسيق معهم في 
ــر الـــذي اعــتــبــره المــهــدي  شــأنــهــا، الأمـ
ــاف« لـــلـــحـــراك  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــن الاخـ ــ ــا مـ ــ ــوعـ ــ »نـ
ــلــــومــــات  ــــب مــــعــ ــــسـ ــــحـ ــــي. وبـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
قِبَل  مــن  الوثيقة  ــدمــت 

ُ
ق »الأخـــبـــار«، 

»قوى الإجماع الوطني«، وهي جزء 
مــن »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، وتــحــديــداً 
ــعـــضـــو ســــاطــــع الــــحــــاج،  مــــن قِــــبَــــل الـ
ــنـــاصـــري  ــادي فــــي »الـــــحـــــزب الـ ــيــ ــقــ الــ
ــــل قـــانـــونـــي.  ــــو رجـ الــــســــودانــــي«، وهـ

الجزائر ـــ محمد العيد

في يوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية 
الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، شــقــيــق الــرئــيــس 
السابق ومستشاره الذي كان يوصف 
واللواء  الدستورية،  القوى غير  برأس 
بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية 
التابعة للرئاسة، واللواء محمد مدين 
مــديــر المـــخـــابـــرات الــســابــق، بــشــكــل بــدا 
طاً له قبل خطاب رئيس الأركــان 

َّ
مُخط

في  ر 
َ
المنتظ قايد صالح  أحمد  الفريق 

وهران )400 كلم غربي العاصمة(، في 
 الــدعــوات الملحة التي كــان يرفعها 

ّ
ظــل

الـــجـــزائـــريـــون لمــحــاســبــة رمــــوز الــنــظــام 
السابق في أيام التظاهر. 

وعــــرض الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي، أمــس، 
صـــوراً لــلــمــســؤولــن الــســابــقــن الثلاثة 
العسكرية  المحكمة  مقرّ  يدخلون  وهــم 
العاصمة(  غربي  كلم   40( البليدة  فــي 
ــن دون أن  أمـــنـــيـــن، مــ بـــرفـــقـــة ضـــبـــاط 
يــكــونــوا مــقــيّــدي الــيــديــن. وفـــور عــرض 
ــور، أصـــــــدر الـــنـــائـــب الـــعـــام  ــ ــــصـ هـــــذه الـ
 كـــشـــف فــيــه 

ً
ــا ــويــ الـــعـــســـكـــري بـــيـــانـــا طــ

عــن إيــــداع المــســؤولــن الــثــاثــة الحبس 
لهم  تهم خطيرة  توجيه  بعد  المــؤقــت، 
تــتــضــمــن »المـــســـاس بــســلــطــة الــجــيــش« 
و»الــتــآمــر ضــد سلطة الــدولــة«. وتصل 
عقوبة هذه التهم، وفق قانون القضاء 
الــعــســكــري وقــانــون الــعــقــوبــات المــدنــي، 
إلى حدّ الإعدام. وتشير المادة القانونية 
أساسها  على  التهمة  توجيه  تم  التي 
إلــــى تــطــبــيــق عــقــوبــة الإعــــــدام ضـــد كل 
شخص يــقــوم بــاعــتــداء يــكــون الغرض 
الــقــضــاء على نــظــام الحكم أو  منه إمــا 
ــا تــحــريــض المــواطــنــن أو  تــغــيــيــره، وإمـ
السكان على حمل السلاح ضد سلطة 
البعض، وإما  الــدولــة أو ضد بعضهم 

المساس بوحدة التراب الوطني.
ــم إلــــى  ــهــ ــتــ ــقــــت تــــوجــــيــــهَ هـــــــذه الــ ــبــ وســ

المــســؤولــن الــثــاثــة تــصــريــحــات لافتة 
لوزير الدفاع السابق اللواء خالد نزار، 
الذي قال إن السعيد بوتفليقة كشف له 
نيّته إعلان  آذار/ مــارس عن  في شهر 
»حــالــة الــحــصــار أو الـــطـــوارئ، وعــزمــه 
الــحــالــي أحمد  تنحية رئــيــس الأركــــان 
قايد صالح«، ما يمكن تكييفه قانونياً 
الجيش. كما  أنــه مساس بسلطة  على 
إلــيــامــن زروال،  الــســابــق،  الــرئــيــس  أن 
كان قد نشر بياناً في 2 نيسان/ أبريل 
توفيق  الفريق  أن  فيه  كشف  المــاضــي، 
نــقــل لــه عــرضــا مــن الــســعــيــد بوتفليقة 
انتقالية،  لفترة  الــبــاد  رئــاســة  بتولي 
وذلــــــــك فـــــي ســــيــــاق مــــواجــــهــــة مــحــيــط 
ــوات الــفــريــق قــايــد صالح  الــرئــاســة دعــ
إلــــى تــطــبــيــق المـــــادة الــدســتــوريــة الــتــي 
تؤدي إلى عزل الرئيس، وهي معطيات 
اعــتــبــرهــا الــقــضــاء الــعــســكــري عــلــى ما 

يبدو كافية لتوجيه التهم إليهم.
ــــؤلاء الـــثـــاثـــة بــعــدمــا  ــاء اعـــتـــقـــال هـ ــ وجـ
تـــصـــاعـــدت الـــشـــكـــوك فـــي الــــشــــارع إزاء 
ــــان  الـــتـــفـــاوت بـــن خـــطـــاب رئـــيـــس الأركـ

ذي الــنــبــرة الاتــهــامــيــة الــخــطــيــرة بحق 
ــدم  المـــــســـــؤولـــــن الــــســــابــــقــــن، وبـــــــن عــ
لتوقيفهم  المــخــتــصــة  الــجــهــات  تــحــرك 
ــلــــى ذلــــــــك. إذ  ــم بـــــنـــــاءً عــ ــهـ ــتـ ــبـ ــاسـ ومـــحـ
ثــمــة مـــن رأى أن الــفــريــق قــايــد صــالــح 
ــة كـــفـــزاعـــة فــقــط  ــورقــ ــــذه الــ يــســتــعــمــل هـ
مــن خـــال خــطــابــاتــه الــتــهــويــلــيــة، فيما 
عــطــيــت 

ُ
تــحــدث آخــــرون عــن ضــمــانــات أ

المساس  بعدم  بوتفليقة  استقالة  قبل 
بوتفليقة  السعيد  يجعل  ما  بعائلته، 
ــا الــقــســم  بــمــنــأى عـــن أي مــحــاســبــة. أمــ
لــفــكــرة اســتــمــرار ما  الــثــالــث فاستسلم 
التي تعني  العميقة«  »الدولة  بـ يسمى 
ــــؤولـــــن بــشــبــكــات  ــــسـ ــتـــع هــــــــؤلاء المـ تـــمـ
الملاحقة،  مــن  حصّنهم 

ُ
ت الــدولــة  داخـــل 

وتعطيهم قدرة على المقاومة.
ــــس أظــــهــــر أن  ــال أمــ ــقــ ــتــ ــكـــن قـــــــرار الاعــ لـ
الــثــاثــة فــقــدوا كــل سلطة وأي امــتــداد 
داخل الدولة، بما جعلهم غير قادرين 
فالسعيد  أنفسهم.  حماية  على  حتى 

من  شقيقه  سقوط  بمجرد  بوتفليقة، 
المــنــصــب، أصــبــح مــعــزولًا تماماً وغير 
قادر على الحركة، بل إن أكثر المتزلفين 
لــه فــي الــســنــوات المــاضــيــة لــم يتورعوا 
عــــن مــهــاجــمــتــه وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
الفريق  أمــا  السابقة.  السنوات  كـــوارث 
محمد مدين فتحول منذ خروجه من 
المــنــصــب فـــي أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر 2015 
إلــى رجــل منبوذ، غير قــادر حتى على 
حــمــايــة أقـــرب مــقــربــيــه، وأضــحــى مــادة 
سخرية في وسائل إعلام كانت ترتعد 
من مجرد ذكر اسمه. وحتى التحالف 
الـــــــطـــــــارئ الــــــــــذي كــــــــان بــــــن الـــســـعـــيـــد 
بوتفليقة والفريق توفيق في آخر أيام 
الرئيس  تقديم  قاعدة  على  بوتفليقة، 
الــســابــق إلــيــامــن زروال إلـــى الــواجــهــة 
والاستثمار في رصيده، لم يكن سوى 
رقصة ديك أخيرة في مواجهة إصرار 
رئيس الأركان على تطبيق المادة 102.

ــغِ احـــتـــفـــاظ  ــ ــلـ ــ ـــم يُـ ــ ــع ل ــ ــواقــ ــ لـــكـــن هــــــذا الــ
هـــــؤلاء المـــســـؤولـــن بـــهـــوامـــش مـــنـــاورة 
القيام  بإمكانها  الدولة،  أجهزة  خــارج 
بعمليات انتقامية ضد قيادة الجيش 
ــد. لـــذلـــك،  ــهــ ــن المــــشــ ــ الــــتــــي حـــيّـــدتـــهـــم مـ
فـــإن بــقــاءهــم طــلــقــاء كـــان يُــشــكــل عبئاً 
ــادة الــجــيــش،  ــيـ مــعــنــويــا كــبــيــراً عــلــى قـ
التي خشيت من جانب آخر من انقلاب 
 عدم اتخاذ 

ّ
الرأي العام عليها، في ظل

خــــطــــوات عــمــلــيــة لمــحــاســبــة الــــــرؤوس 
الـــكـــبـــيـــرة، والمـــمـــاطـــلـــة فـــي الاســتــجــابــة 
لمطالب الحراك الشعبي. ويقول المحلل 
الــســيــاســي، حــســنــي عــبــيــدي، فـــي هــذا 
ــــذه الاعـــتـــقـــالات تشكل  الـــصـــدد، إن »هـ
أهـــم حـــدث مــنــذ بـــدء الـــحـــراك الشعبي 
في 22 شباط/ فبراير«، معتبراً إياها، 
 على 

ً
في تصريح إلى »الأخبار«، دليلا

أن »قــيــادة الأركــــان اســتــعــادت السلطة 
ــاب الــثــاثــة ومــن  الــحــقــيــقــيــة مـــن الأقـــطـ
القوى غير الدستورية«. ويرى أن »هذه 
انقلاب  لــولا  لتتحقق  تكن  لــم  الخطوة 
موازين القوى نتيجة لقوة التظاهرات 

الشعبية وارتفاع سقف مطالبها«. 
ويــنــقــســم الــــرأي الــعــام الــجــزائــري إزاء 
ــيـــرة، بــن مــن يـــرى أنها  الـــقـــرارات الأخـ
الحل  خريطة  فــي  بتغيير  ستستتبع 
ــيــــادة  ــا قــ ــنـــاهـ ــبـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
الـــــجـــــيـــــش، مـــــــن خـــــــــال الــــتــــخــــلــــي عـــن 
للدستور،  الحرفي  بالتطبيق  التمسك 
والانــتــقــال إلـــى حـــوار يفضي إلـــى حل 
سياسي شامل للأزمة، بعد الاطمئنان 
إلى أن رموز النظام السابق سيكونون 
مــعــزولــن وغــيــر قـــادريـــن عــلــى الــعــودة 
إلى المشهد عبر واجهاتهم السياسية، 
وبــن مــن يطرح مــخــاوف مــن أن تكون 
ــوات مـــقـــدمـــة لــبــســط قــائــد  ــــذه الـــخـــطـ هـ
أركان الجيش سلطته بعد تخلصه من 

خصومه في النظام.

وثيقة  على  العسكري  المجلس   
ّ

رد انتظار  في 

تحالف »الحرية والتغيير« اليوم، عكف قادة المعارضة على 

السعي لحلحلة الخلافات في ما بينهم قطعاً للطريق أمام 

محاولات شق صفوفهم. محاولات تستهدف إرباك الشارع، 

المشبوهة في أعلى  الخارجية  العلاقات  العسكر ذي  وإبقاء 

»انقلاب  مشروع  بأنه  البعض  يصفه  ما  في  السلطة،  هــرم 

مضاد«

انتهت رسائل التحذير التي 

هها قائد الجيش الجزائري 
ّ

وج

إلى محيط الرئيس المستقيل، 

باعتقال ثلاثة من كبار 

المسؤولين السابقين، هم: 

المستشار الخاص بالرئاسة 

السعيد بوتفليقة، ورئيسا 

جهاز المخابرات سابقاً: الفريق 

محمد مدين المدعو 

توفيق، واللواء بشير طرطاق 

في خطوة ترمي إلى تحييد 

رموز النظام 

تصفية إرث بوتفليقة:

»رموز النظام« داخل السجن

د هواجس   الشارع
ّ

 لا يبد
ٌ

»إيغاد« تنقذ اتفاق جنوب السودان: تمديد

لا يزال التباين بين قوى

التحالف المعارض خارج إطار 

»إعلان الحرية والتغيير«

تمديد الفترة ما قبل

الانتقالية فرصة تبدو أخيرة

أمام اتفاق السلام

يتخوف البعض من 

أن تكون الاعتقالات 

مقدمة لبسط أحمد 

قايد صالح سلطته

الخلافات البينية تربك 

»قوى التغيير«:

مساعٍ لرأب الصدع

السودان

تقرير

الجزائر  أكد »العسكري« أنه يتفق 

مع »قوى التغيير« في 

بعض ما جاء في الوثيقة 

الدستورية )أ ف ب(

اتفق الطرفان على تكوين لجان مشتركة للنظر في المسائل العالقة )أ ف ب(

الخرطوم ـــ فاطمة المبارك

الــشــارع والمعارضة  فــي حــن يترقب 
العسكري  »المجلس  ردّ  الــســودان  في 
ــــوم الاثـــــنـــــن، عــلــى  ــيـ ــ الانــــتــــقــــالــــي«، الـ
الــتــي قدمتها  الــدســتــوريــة  الــوثــيــقــة 
ــــوى »إعـــــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«،  قـ
المــمــثــلــة لــلــحــراك الــشــعــبــي، فـــي شــأن 
يُلقي  الانــتــقــالــيــة،  للمرحلة  رؤيــتــهــا 
ــاب الـــتـــحـــالـــف  ــ ــطـ ــ ــــف أقـ ــواقـ ــ تـــبـــايـــن مـ
ــعـــارض، وغـــيـــاب الــتــنــســيــق فـــي ما  المـ
بـــيـــنـــهـــم، بـــظـــالـــه عـــلـــى المـــشـــهـــد فــي 
البلاد، وخصوصاً أن تلك الخلافات 
»المــجــلــس  الـــظـــاهـــرة لــلــعــلــن تــســمــح لـــ
ــكـــري« بــاســتــغــالــهــا فــــي ردّه  الـــعـــسـ
إيــاهــا،  رفــضــه  وتــبــريــر  الوثيقة  على 
بــغــيــة إظـــهـــار عـــدم تــمــثــيــل الــتــحــالــف 
المــعــارض لــلــحــراك الشعبي، وهــو ما 
يسعى إلــيــه مــنــذ بــدايــة المــفــاوضــات، 
»الحرية  الاعتراف بقوى  حين رفض 
وتعمّد  لــلــحــراك،  كممثلة  والتغيير« 
الــتــواصــل مــع بعضها فــقــط لإحـــداث 
شرخ في ما بينها، ولجأ إلى توسيع 
ــات بـــاتـــصـــالات مــع  ــفــــاوضــ دائـــــــرة المــ
كــان  )بعضها  أخـــرى  قـــوى سياسية 
مــشــاركــا فــي الــنــظــام الــبــائــد(، قبل أن 
يــعــود قــــادة المــعــارضــة إلـــى الضغط 

لأن الرجلين لن يستطيعا العمل معاً«.
ــة قــــد أعــــلــــنــــت، قــبــل  ــكـــومـ وكــــانــــت الـــحـ
ــــرورة إعــــان  ــــوع، تــمــســكــهــا بـــــضـ ــبـ ــ أسـ
بـــدايـــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة فـــي المــوعــد 
ــه الاتــــفــــاقــــيــــة، وهــــــو مــا  ــ ــددتـ ــ الــــــــذي حـ
من  نوعاً  سياسيون  محللون  اعتبره 
ظهر معه أكثر 

َ
التكتيك الذي تريد أن ت

ــا بــالــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة  ــتـــزامـ جـــديـــة والـ

الدولي، بدليل  الإقليم والمجتمع  أمــام 
م من  ــــقــــدَّ

ُ
قــبــولــهــا مــقــتــرح الــتــمــديــد الم

ــتـــراضـــات.  اعـ أي  دون  مـــن  المـــعـــارضـــة 
ــيـــس  ــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى نـــــائـــــب رئـ ــكــ لــ
جــنــوب الــســودان، جيمس وانـــي إيقا، 
لـــم تــكــن الــحــكــومــة هـــي الــســبــب وراء 
ــا قبل  تــأخــيــر تــنــفــيــذ بـــنـــود الـــفـــتـــرة مـ
ــدد مــن  ــ ــنــــاك عـ الانـــتـــقـــالـــيـــة، وإنــــمــــا »هــ
المـــصـــاعـــب والمـــعـــوقـــات الـــتـــي واجــهــت 
الأطـــــــراف خــــال الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت 
توقيع اتفاق السلام، من بينها غياب 
التمويل الدولي، وعدم اكتمال مهمات 

بالشارع لإثبات موقعهم من الحراك 
»الــعــســكــري« على  الشعبي، وإجــبــار 

التفاوض معهم حصراً.
ولقطع الطريق أمام محاولات المجلس 
المعارضة،  خلافات  استغلال  الحاكم 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«  ــريــ ــحــ ــــوى »الــ ــقــــدت قــ عــ
أمــــس »اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة لــتــجــاوز 
هذا الخلاف، وتقريب وجهات النظر 
كشف  كما  المختلفة«،  القضايا  حــول 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي«،  ــحــ ــادي فــــي »الــ ــيـ ــقـ الـ
ــى  ــــث إلــ ــديـ ــ ــــي حـ ــــف، فــ ــــوســ ــق يــ ــ ــديـ ــ صـ
الاختلافات،  بوجود  مُقِرّاً  »الأخبار«، 
عــازيــا إيــاهــا إلــى »)اســتــفــراد( القوى 
التحالف،  هــذا  يضمّها  التي  الكبيرة 
وطــريــقــة الــتــعــبــيــر الــتــي تــخــتــلــف من 
شــخــص إلـــى آخــــر«. مــن جــهــتــه، حــذر 
نــائــب رئــيــس حـــزب »الأمــــة الــقــومــي«، 
الفريق صديق إسماعيل، في حديث 
إلـــى »الأخـــبـــار«، مــن أي تصعيد بين 
مــكــونــات قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
 وجــــود مــشــروع 

ّ
ولا ســيــمــا »فــــي ظــــل

الانــــــقــــــاب المـــــــضـــــــاد«، مــــوضــــحــــا أنــــه 
فــســنــفــتــح  المــــــواقــــــف،  ــاعــــدت  ــبــ تــ »إذا 
ــد«،  ــديـ ثـــغـــرة لـــصـــنـــاع الانــــقــــاب الـــجـ
مـــشـــدداً عــلــى »ضـــــرورة الــتــوافــق بين 
ــذا الــــجــــســــم« المــــعــــارض.  ــ مــــكــــونــــات هــ
ــى أن الــوثــيــقــة  ــ ــيـــل إلــ ــاعـ ــمـ ــفــــت إسـ ولــ

العالقة، إلا أن المخاوف لا تــزال تراوح 
 غــيــاب الـــتـــوافـــق بين 

ّ
مــكــانــهــا، فـــي ظــــل

الـــحـــكـــومـــة والمــــعــــارضــــة، وعــــــدم تــوفــر 
في  الأهـــم  الــجــانــب  السياسية،  الإرادة 
العملية السلمية. التوافق بين الطرفين 
دفعت به منظمة »إيغاد« بقوة، خلال 
مــحــادثــات استمرت يــومــن فــي أديــس 
المتخاصمين  الفصيلين  جمعت  أبابا، 
ــع في 

ّ
فــي محاولة لإنــقــاذ الاتــفــاق المــوق

هـــذا  وجــــــاء   .2018 أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر 
الـــتـــمـــديـــد بـــعـــدمـــا تـــقـــدمـــت المـــعـــارضـــة 
مــشــار بمقترح  ريـــاك  بــقــيــادة  المسلحة 
 بــــــأن الـــتـــأجـــيـــل 

ً
فـــــي شـــــأنـــــه، مُـــــدافـــــعـــــة

ســيــســهــم فـــي مــعــالــجــة الــقــضــايــا الــتــي 
لــم يتم تنفيذها خــال الــفــتــرة مــا قبل 
ــدّرة بــثــمــانــيــة أشــهــر.  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الانــتــقــالــيــة الم

العلوم  وأستاذ  السياسي  المحلل  لكن 
جاكوب  جوبا،  جامعة  في  السياسية 
شول، يرى، في حديث إلى »الأخبار«، 
أنه »كان من الأفضل لإيغاد أن تبحث 
عــــن صــيــغــة أخــــــرى مــخــتــلــفــة لــتــنــفــيــذ 
قبل  مــا  الفترة  تمديد  الاتــفــاق، وليس 
الانــتــقــالــيــة وتــأجــيــل إعــــان الــحــكــومــة 
لــســتــة أشـــهـــر أخــــــرى«، مــشــيــراً إلــــى أن 
»الحكومة بقيادة سلفا كير ميارديت، 
لن  بقيادة مشار،  المسلحة  والمعارضة 
تستطيعا تنفيذ أي اتفاق للسلام معاً، 

مـــفـــوضـــيـــة الــــــحــــــدود«. وأضـــــــــاف، فــي 
تصريحات إلى الصحافيين في جوبا 
أول مــن أمــس، إن الحكومة لــم تعرقل 
ــل »قــمــنــا  تــنــفــيــذ بـــنـــود الاتـــفـــاقـــيـــة، بــ
بدفع 10 ملايين دولار كمساهمة منا 
الــســام«،  اتــفــاقــيــة  الــدفــع بتنفيذ  فــي 
مشيراً إلى أن »وساطة الإيغاد لم تقم 
الوقت  في  الحدود  مفوضية  بتكوين 
ــــدد، لـــذلـــك وافـــقـــنـــا عـــلـــى تــمــديــد  ــــحـ المـ

الفترة الانتقالية«.
من جهته، يرى نائب رئيس المعارضة 
»إرجـــــاء  أن  إدوار،  هـــنـــري  المــســلــحــة، 
تـــكـــويـــن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــة أشـــهـــر كـــان 
ضرورياً حتى تتمكن الأطراف من حل 
الترتيبات  باتفاق  المتعلقة  القضايا 
الأمــنــيــة والــقــضــايــا الأخــــرى«، معتبراً 
ــفـــاق  ــــى »الأخـــــبـــــار« الاتـ ــديـــث إلـ فــــي حـ
 كــافــيــا عــلــى أن الإرادة 

ً
الأخــيــر »دلــيــا

يمكننا  فــإنــه  تــوافــرت،  إذا  السياسية 
الحرب  الــســام وعـــودة  انهيار  تجنب 
مـــــجـــــدداً«. والــــجــــديــــر ذكـــــــره، هـــنـــا، أن 
الطرفين اتفقا أيضاً على تكوين لجان 
مشتركة للنظر في المسائل التي فشلا 
فــي تــنــفــيــذهــا خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة، 
وإعـــــــــــــادة جــــدولــــتــــهــــا لـــيـــتـــمـــكـــنـــا مــن 
المقبلة،  الستة  إنجازها خلال الأشهر 

الفرصة الأخيرة أمام اتفاق السلام.

في  السياسي  والمحلل  الكاتب  ويعدّ 
الإنكليزية،  مونتر«  »جوبا  صحيفة 
جــيــمــس بــيــتــر بــنــجــامــن، فــي حديث 
ــبــــار«، مــا جـــرى فــي أديــس  إلـــى »الأخــ
أبابا »محاولة جادة لإنقاذ الاتفاقية 
الــوشــيــك بسبب تباعد  مــن الانــهــيــار 
المــواقــف وغــيــاب الــثــقــة«، لكنه يعتبر 
أن »المــطــلــوب لــيــس تــوفــيــر الــتــمــويــل 
لــتــنــفــيــذ بـــنـــود الاتــــفــــاق، فــالــحــكــومــة 
 هناك 

ّ
تملك المـــال الــكــافــي لــذلــك، لــكــن

غــيــابــا واضـــحـــا لـــــــإرادة الــســيــاســيــة 
الــرئــيــس كير ونائبه  ــة ثقة بــن  وأزمـ
مــــشــــار«، لافـــتـــا إلــــى أن المـــطـــلـــوب من 
الوساطة هو »محاولة إيجاد صيغة 
الموقعة على  الجماعات غير  لإشــراك 
الاتـــفـــاق فـــي الــتــســويــة الــســلــمــيــة في 

أقرب وقت«.
على أي حال، يبدو تمديد الفترة ما 
قبل الانتقالية فرصة حقيقية، وربما 
ــام الــحــكــومــة والمــعــارضــة  ــ أخـــيـــرة، أمـ
لـــتـــجـــاوز خـــافـــاتـــهـــمـــا، والانــــصــــراف 
نحو التنفيذ الجاد لبنود الاتفاقية، 
ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــوحــيــد 
القوات وتحديد عدد الولايات، وذلك 
لكسب ثقة الإقليم والمجتمع الدولي، 
وقــبــلــهــمــا ثــقــة الـــشـــارع الــــذي يخشى 
انهيار »السلام« والعودة إلى القتال. 

لكن حزب »الأمة القومي« اتجه إلى 
مغازلة العسكر، ودعم وثيقة قدمها 
مجلسين  تشكيل  تقتضي  وســطــاء 
انتقاليين، أحدهما يترأسه المدنيون 
الجيش، رغم رفض  والآخــر يترأسه 

»الشيوعي« هذه الوساطة.
عــمــلــيــا، لا تــبــدو الـــوســـاطـــة نــاجــحــة 
فـــي تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، كــمــا لا 
تــبــدو الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة خــطــوة 
متقدمة في المفاوضات مع »المجلس 
الــعــســكــري«، الــذي أكــد أن »هــنــاك ما 
الوثيقة،  نتفق عليه في ما جــاء في 
أعلن  وهناك ما نختلف عليه«، كما 
ــه، شــــمــــس الــــديــــن  ــمــ ــاســ ــحــــدث بــ ــتــ المــ
الرد  أن  إلى  أمــس، مشيراً  الكباشي، 
ســيــكــون مــكــتــوبــا وســيــعــرض لــلــرأي 
ــام. وكــــان مــتــوقــعــا عــــدم مــوافــقــة  ــعـ الـ
ــيــــات  ــنــــود وآلــ ــلـــى بــ ــكــــري« عـ ــعــــســ »الــ
ــــن شـــأنـــهـــا اســـتـــبـــعـــاد  أي وثـــيـــقـــة مـ
»العسكر« من دور فاعل في السلطة 
ــة، فــــي حــــن يـــســـعـــى هــو  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
إلـــى اســتــبــقــاء الــوصــايــة الــخــارجــيــة 
المرحلة  على  الإماراتية  ــــ  السعودية 
ــه وثــيــقــة  لــ تـــقـــدم  ــيـــة. إذ لا  ــالـ ــقـ ــتـ الانـ
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« ســـوى شــراكــة 
مـــحـــدودة فـــي »المــجــلــس الــســيــادي« 
ــي هـــــرم الـــســـلـــطـــة، والـــــذي  ــى فــ ــلــ الأعــ
تــعــود إلــيــه مــمــارســة ســلــطــات رأس 
ــــى لـــلـــقـــوات  ــلـ ــ الـــــدولـــــة والــــقــــائــــد الأعـ

المسلحة.
تشكيل  على  يتفقان  الطرفين  وكــون 
»السيادي« بالشراكة، وكون الوثيقة 
للاتفاق  مفتوحاً  الباب  تركت  أيضاً 
ــدد الأعـــضـــاء ونــســب  عــلــى آلــيــاتــه )عــ
 صلاحياته فقط، 

ً
كل طــرف(، محددة

»الـــعـــســـكـــري«  ــفـــظـــات  تـــحـ أن  يــــبــــدو 
ستنحصر الــيــوم فــي بــنــود وآلــيــات 
مجلسي الوزراء والنواب الانتقاليين، 
والــلــذيــن تــركــت الــوثــيــقــة صلاحيات 
بيد  أعضائهما  وتعيين  تشكيلهما 
قوى »الحرية والتغيير«، بما يجعل 
المعارضة  قـــادة  بيد  المدنية  السلطة 
ــلـــى الأقـــــــل طـــــــوال الـــفـــتـــرة  حــــصــــراً، عـ

الانتقالية المقترحة بأربع سنوات.

ــدّمــت بــاســم قوى 
ُ
الــدســتــوريــة الــتــي ق

»الحرية والتغيير« لم تتم استشارة 
حزبه فيها، وأن »قرار قطع التواصل 
والحوار مع المجلس العسكري، الذي 

اتخذ قبل ذلك، لم يُستشر فيه حزب 
ــقــــومــــي«، مــضــيــفــا إن »مــثــل  الأمــــــة الــ
على  بظلالها  لقي 

ُ
ت التصرفات  هــذه 

ــزاب المــكــونــة لقوى  ــ الــعــاقــة بــن الأحـ
الحرية والتغيير«.

ــواقـــــف بــن  ــايـــن فــــي المـــ ــبـ ــتـ ويــــبــــدو الـ
»قـــــــوى  ــلــــه  تــــمــــثــ الأول  اتــــــجــــــاهــــــن، 
الإجــمــاع الــوطــنــي« بزعامة »الــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي« إلــــى جــانــب 
ــيـــن الــــســــودانــــيــــن«،  ــنـ ــهـ »تـــجـــمـــع المـ
العسكري«  »المــجــلــس  تعتبر  والــتــي 
غير شرعي، وترى أن الصراع الدائر 
إنــمــا هــو »بــن قــوى الــثــورة والــثــورة 
المــضــادة«، في إشــارة إلى السعودية 
تــلــقــيــان بثقلهما  الــلــتــن  والإمـــــــارات 
للمجلس،  المــكــونــن  الــعــســكــر  خــلــف 
وهم عشرة أعضاء جميعهم مقربون 
عبد  رئيسه  سيما  ولا  البلدين،  مــن 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ونـــائـــبـــه مــحــمــد 
ــلـــو، المــلــقــب »حــمــديــتــي«،  ــمـــدان دقـ حـ
السودانية  القوات  مهندسا مشاركة 

الثاني،  اليمن. أما الاتجاه  في حرب 
ــلـــه حــــــــزب »الأمـــــــــــة الــــقــــومــــي«  ــثـ ــيـــمـ فـ
و»المؤتمر  المــهــدي،  الــصــادق  بزعامة 
الــــســــودانــــي«، و»الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير الـــســـودان/ قــطــاع الــشــمــال«، 
وهؤلاء يتجهون تارة إلى الاعتراف 
ــكــــري«، عـــلـــى رغـــم  ــعــــســ بـــشـــرعـــيـــة »الــ
أنــهــم يــطــالــبــون بسلطة مــدنــيــة، كما 
جـــدد الــتــأكــيــد عــلــى ذلـــك المـــهـــدي في 
ــــرى  ــلـــة صـــحـــافـــيـــة، وتـــــــــارة أخـ ــقـــابـ مـ
يـــرون أن »المــفــاوضــات كــان يجب أن 
المجلس  صــاحــيــات  بمناقشة  تــبــدأ 
قــال  مثلما  التمثيل«  قــبــل  الــســيــادي 
تلفزيونية  مقابلة  في  أيضاً  الأخير 

قبل أيام.
إذاً، الــتــبــايــن فـــي المـــواقـــف بـــن قــوى 

بعد الاتفاق على إرجاء 

الفترة الانتقالية لستة أشهر، 

أعادت وساطة »إيغاد« 

النبض إلى اتفاقية السلام 

في جنوب السودان مرة 

أخرى، لكن خشية الشارع، 

الذي دخل في حرب 

أهلية منذ عام 2013، من 

العودة إلى القتال لم تتبدد 

بعد، في ظل غياب الإرداة 

السياسية لدى الأطراف

جوبا ــــ أتيم سايمون

ــم تــــوصــــل أطــــــــراف اتــفــاقــيــة  ــ ــلـــى رغــ عـ
الـــــســـــام فـــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان إلـــى 
ــا قــبــل  ــرة مــ ــتـ ــفـ ــاق عـــلـــى تـــمـــديـــد الـ ــفــ اتــ
الانــتــقــالــيــة، وتــأجــيــل إعـــان الحكومة 
ستة أشهر اعتباراً من 12 أيار/ مايو 
الــســلــطــات بتوفير  الــــجــــاري، وتــعــهــد 
الــبــنــود  لــتــنــفــيــذ  دولار  مـــلـــيـــون   100

ق لولا قوة التظاهرات الشعبية )أ ف ب(
ّ

لون: هذه الخطوة لم تكن لتتحق
ّ
محل
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قبل عامين بالضبط، أعلن »ضامنو 
أستانا« الثلاثة توافقهم على إنشاء 
ــفــــض تـــصـــعـــيـــد«  ــــق خــ ــاطـ ــ ــنـ ــ عـــــــدة »مـ
ــامـــل  ــى كـ ــلــ ــوزع عــ ــ ــتــ ــ ــا، تــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــي سـ ــ فــ
باستثناء شرق  السورية  الجغرافيا 
الــبــاد، حيث كــان يسيطر »داعـــش« 
و»قـــــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. 
المتفرّقة،  المــنــاطــق  تلك  غــابــت  الــيــوم، 
انسحبت  التي  الفصائل  واجتمعت 
منها فــي جــيــب تــرعــاه أنـــقـــرة، يمتدّ 
ة 

ّ
إلى ضف الشرقي  اللاذقية  من ريف 

ــفــــرات، مـــــروراً بـــأريـــاف حــمــاة  نــهــر الــ

 كثيرة تغيّرت 
ٌ

وإدلب وحلب. ظروف
خــال هذين العامين، ودُعّــم »خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد« بـــتـــهـــدئـــة وفـــــق شــــروط 
»اتــفــاق سوتشي«، لكن ذلــك لم يَحُل 
خـــطـــوط  إلـــــــى  الــــتــــوتــــر  عــــــــودة  دون 
التماس في »آخر الجيوب«، بزخمٍ لم 

يحضر منذ مدّة طويلة. 
ورغـــــــم حـــــــدّة الـــقـــصـــف المــــتــــبــــادل بــن 
المسلحة  والفصائل  الــســوري  الجيش 
ــــال الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن، كــانــت  خـ

المعطيات تؤكّد أن ما يجري لن ينزلق 
إلى »معركة واسعة«. غير أن اليومين 
أدخل  لافتاً،  الماضيين شهدا تصعيداً 
عناصر إضافية إلى معادلات التهدئة 
مراقبة  نقطة  هدفت 

ُ
است إذ  المفترضة. 

ــركــــي قــــــرب شـــيـــر مـــغـــار  ــتــ لـــلـــجـــيـــش الــ
عــلــى أطــــراف ســهــل الـــغـــاب، مــا تسبب 
إلى  إجلاؤهما  تــم  عسكريَين  بإصابة 
تــركــيــا. وبـــالـــتـــوازي، شــهــد مــحــيــط تل 
رفعت الشمالي الغربي، أول من أمس، 
جــولــة اشــتــبــاك عــنــيــفــة بـــن الــفــصــائــل 
المسلحة التي تديرها أنقرة من جهة، 
والقوات  السوري  الجيش  وتشكيلات 
الرديفة التي تنتشر هناك مع مقاتلين 
عفرين«  تحرير  »قـــوات  فــي  منضوين 
مــن جهة ثــانــيــة. المــعــركــة الــتــي تركزت 
لها 

ّ
في بلدتي المالكية ومرعناز، وتخل

تــــقــــدم لـــلـــفـــصـــائـــل المــــدعــــومــــة تـــركـــيـــا، 
انــقــضــت بــانــســحــاب الأخـــيـــرة ومــقــتــل 
أتــــراك، وفــق روايـــة وزارة  3 عسكريين 

الدفاع التركية.
الــتــصــعــيــد المــتــزامــن فـــي مــحــيــط إدلـــب 
التساؤلات  أثــار جملة من  وتــل رفعت 
حــــول طــبــيــعــة الـــتـــجـــاذبـــات الــداخــلــيــة 
ــه، ســــــــواء بـــــن »ضـــامـــنـــي  ــ تــ

ّ
ــذ ــ الــــتــــي غــ

أنــــقــــرة  بــــــن  أو  الـــــثـــــاثـــــة،  أســـــتـــــانـــــا« 
ــو. فـــالأخـــيـــرتـــان عـــادتـــا )فــي  ــكـ ومـــوسـ
ــــى قــــنــــوات الــتــنــســيــق حـــول  الـــعـــلـــن( إلـ
مجريات الأحــداث في تل رفعت أمس، 
بـــعـــدمـــا كـــانـــتـــا قــــد خـــاضـــتـــا نــقــاشــات 
ومحيطها،  البلدة  مصير  عــن  طويلة 
ــات منسّقة على طرفي  وســيّــرتــا دوريـ
خــطــوط الــتــمــاس هـــنـــاك. وبـــالـــتـــوازي، 
كـــان لافــتــا أن أنـــقـــرة الــتــزمــت الصمت 
حــــول مــجــريــات أريـــــاف حــمــاة وإدلــــب 
والـــاذقـــيـــة، رغــــم إصـــابـــة عــســكــريّــيــهــا 
ق سيل من اللاجئين 

ّ
أخيراً هناك، وتدف

نــحــو المــخــيــمــات الــحــدوديــة. روايــــة ما 
حـــدث فــي تــل رفــعــت، وفـــق مــا نقلتها 
الحكومة  إعــامــيــة مقربة مــن  ــاط  أوسـ
ــنـــي واســــع  الـــســـوريـــة عــــن »مــــصــــدر أمـ

الاطـــــــــاع«، تـــقـــول إن الــتــصــعــيــد كـــان 
 مــن الــجــانــب الــتــركــي بغرض 

ً
مــفــتــعــا

الـــضـــغـــط »لـــتـــأجـــيـــل عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــبــــدأ يــــوم  ــتــ ــانـــــت ســ ــ بــــاتــــجــــاه إدلـــــــــب كـ
الاثنين«، وإن الجانب الروسي توسّط 
»بــنــاءً عــلــى طــلــب تــركــي لــوقــف إطــاق 
الــنــار عبر رئــيــس اللجنة الأمــنــيــة في 
الموافقة في بادرة  مدينة حلب، فتمت 
إنسانية من الجانب السوري للسماح 

التركي بسحب جــرحــاه«. ولم  للطرف 
هذه  السورية  الرسمية  القنوات   

َّ
تتبن

إلــى وجــود  أشـــارت  لكنها  التفاصيل، 
تحضيرات من قِبَل الفصائل المسلحة 
حماة  ي 

َ
ريف في  عسكرية  عملية   

ّ
لشن

ـــا يـــبـــدو تــمــهــيــداً  والــــاذقــــيــــة، وهـــــو مـ
لتصعيد مرتقب هناك.

وبـــــــــرزت تـــبـــاعـــا عــــــدة تـــفـــاصـــيـــل غــيــر 
اعتيادية حول تطورات أول من أمس، 

الــســوري  الجيش  قـــوات  استهدفت  إذ 
بـــدعـــم جـــو روســــــي، مـــواقـــع وخــطــوط 
ــاع لــلــمــســلــحــن فـــي ريــــف الــاذقــيــة  ــ دفـ
منطقة  وهــي  الشغور،  جسر  ومحيط 
لـــم تــشــهــد تــلــك الــكــثــافــة الـــنـــاريـــة منذ 
ــي اســـتـــهـــداف  ــارز فــ ــ ــبـ ــ ــة. الـ ــلـ مـــــدة طـــويـ
جــســر الــشــغــور هــو أن الأخـــيـــرة كانت 
ــــى لمـــحـــادثـــات روســيــة  فـــي الــكــفــة الأولــ
ـــ تــركــيــة طــويــلــة، حـــضـــرت تـــل رفــعــت  ـــ ـــ ـ

ــام عــلــى  ــ ــــوى بــضــعــة أيــ لــــم تـــمـــضِ سـ
محاولة الانقلاب على حكم الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتي 
ــذهــا 

ّ
ــات المــتــحــدة ونــف دبــرتــهــا الـــولايـ

الانــــقــــابــــي خــــــــوان غــــــوايــــــدو، حــتــى 
اعترف الأخير بالأخطاء التي ارتكبت 
»الانتفاضة  بـ القيام  محاولة  خــال 
العسكرية«. وفــي حــوار مع صحيفة 
غوايدو  اعترف  بــوســت«،  »واشنطن 
بـــأن المــعــارضــة أســــاءت تــقــديــر حجم 
الـــدعـــم الــــذي تــتــمــتــع بـــه فـــي صــفــوف 
ــم يــســتــبــعــد الانـــقـــابـــي  ــ ــيـــش. ولـ الـــجـ
ــي فــي  ــركــ ــيــ ــكـــري الأمــ ــعـــسـ الــــخــــيــــار الـ

البلاد، مشترطاً أن يكون في صورة 
انه  وتــابــع  الفنزويلية.  للقوات  دعــم 
»سيطرح أي عرض من واشنطن في 
الجمعية  فــي  الــشــأن للتصويت  هــذا 

الوطنية للبلاد«.
عــلــى خـــط مـــــواز، واصـــلـــت واشــنــطــن 
ــــاس  ــــاراكـ ــلـــى كـ ــة عـ ــيـ ــكـــامـ ــا الـ ــهـ ــربـ حـ
والـــعـــواصـــم المــتــحــالــفــة مــعــهــا. وبــعــد 
المسؤولية  وكــوبــا  روســيــا  تحميلها 
عــن فــشــل الانـــقـــاب، عـــاد المــســؤولــون 
ــمــــة الـــــوجـــــود  الأمـــــيـــــركـــــيـــــون لمــــهــــاجــ
الـــروســـي فـــي فـــنـــزويـــا. وأمـــــس، قــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، مــايــك 
بــومــبــيــو، إن عــلــى روســـيـــا والـــــدول 
ــع مـــــــــادورو  ــ الأخـــــــــــرى المــــتــــحــــالــــفــــة مــ
»الــرحــيــل مــن فــنــزويــا«، مضيفاً ان 
»عــلــى الـــــروس وجــمــيــع الـــــدول الــتــي 
الفنزويلي  الشعب  حــق  فــي  تتدخل 
في استعادة الديموقراطية الرحيل«. 
ــه ســيــكــون له  كــمــا أعـــلـــن بــومــبــيــو أنــ
»مــحــادثــات مــوســعــة« حــول الــوجــود 
ــع نــظــيــره  ــي فـــنـــزويـــا مــ ــــي فــ ــــروسـ الـ
ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، الــــذي  ــروسـ ــ الـ
ــلـــى هــامــش  ــعـــد أيـــــــام عـ ســيــلــتــقــيــه بـ
ــم ذلــــك، كــان  اجــتــمــاع فــي فــنــلــنــدا. رغـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
قد اعتبر، الجمعة الماضي، أن نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين »لا يسعى 
على الإطلاق إلى التورط في فنزويلا 
ــة الأمــــــور  ــ ــرؤيـ ــ ــن رغـــبـــتـــه بـ ــ بـــأكـــثـــر مـ
تــتــطــور إيــجــابــيــا«، وذلـــك فــي أعــقــاب 

مــكــالمــة هــاتــفــيــة بـــن الــرئــيــســن. ولــم 
تكن هذه المرة الأولى التي تتضارب 
فــيــهــا الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة بين 
الخارجية من جهة، والبيت الأبيض 

من جهة ثانية.
فــي المــقــابــل، جــاء الـــرد الــروســي على 
»الحملة  لسان لافـــروف، الــذي نــدد بـ
ــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــبـــهـ الــــتــــي تـــرتـ
 واشــنــطــن 

ّ
ــادورو«، وحــــث ــ ــ لإطـــاحـــة مـ

ــن خــطــطــهــا »غــيــر  عـــلـــى الــــتــــراجــــع عــ

ــفــت الأخـــيـــرة 
ّ
ــة«، بــعــدمــا كــث المـــســـؤولـ

هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع ضــــغــــوطــــهــــا عـــلـــى 
 
ً
كاراكاس من دون أن تستبعد تدخلا

عــســكــريــا. وفـــي مستهل اجــتــمــاع مع 
أريـــازا،  خــورخــي  الفنزويلي،  نظيره 
»نـــدعـــو  الأول:  قــــــال  ــو،  ــكــ مــــوســ فـــــي 
يدعمونهم  مــن  وجميع  الأمــيــركــيــن 
إلـــى الــتــخــلــي عــن خططهم المــتــهــورة 
والـــتـــحـــرك فـــقـــط فــــي إطــــــار الـــقـــانـــون 
الـــــــدولـــــــي«. أمــــــا أريــــــــــــازا، فـــقـــد شــكــر 
مـــن جــانــبــه دعــــم روســـيـــا لــلــحــكــومــة 
الــروســي  لنظيره  وقـــال  الفنزويلية، 
وكاراكاس  موسكو  بين  »العلاقة  إن 
باتت تنطوي على مدلول أكبر، ليس 
أيضاً  بل  بلدينا،  إلــى  بالنسبة  فقط 

بالنسبة إلى العالم«.
ــــرات، ورغـــــم  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد الـ
ــكــــررة مــــن المـــعـــارضـــة  ــتــ ــــوات المــ ــدعــ ــ الــ
لــلــنــزول إلـــى الـــشـــوارع يـــوم الــســبــت، 
إلا أن هذه الدعوات حظيت بتجاهل 
أنصار  تــوجّــه  شعبي واضـــح، حيث 
ــأعـــداد ضــعــيــفــة، في  غـــوايـــدو، لــكــن بـ
مـــســـيـــرة »ســـلـــمـــيـــة« نـــحـــو الــثــكــنــات 
العسكريين  بــغــيــة حــض  الــعــســكــريــة 
مـــجـــدداً عــلــى الــتــخــلــي عـــن مـــــادورو، 
الــذي دعــا الجيش مــن جهته ليكون 
»مــســتــعــداً« فــي حــال حــصــول هجوم 
أمــيــركــي. وفــي تــغــريــدة، قــال غــوايــدو 
»الــهــدف يتمثل في نقل رسالتنا  إن 
ــهــــة ولا  ــدون الـــســـقـــوط فــــي المــــواجــ ــ ــ بـ
الاستفزاز«، داعياً أنصاره إلى تسليم 

طهران ــــ مجيد مرادي

ألـــغـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إعـــفـــاء الــــدول 
المخصب  اليورانيوم  تتبادل  كانت  التي 
الاتفاق  منذ عقد  الطبيعي  باليورانيوم 
لسان  على  وتوعدت  الآن.  النووي حتى 
وزير خارجيتها، مايك بومبيو، بفرض 
عقوبات على أي جهة تشارك في تخزين 
المــــــاء الـــثـــقـــيـــل الإيـــــرانـــــي الــــــذي يــتــخــطــى 
المعدلات المسموح بها، علماً بأن الاتفاق 
إيــــــران ودول 5+ 1  بـــن  المـــبـــرم  ــنــــووي  الــ
ــران الإبــقــاء عــلــى 300 كــلــغ من  يجيز لإيــ
الــذي تخصبه بنسبة 3.67  الــيــورانــيــوم 
%، وتــصــديــر الــفــائــض مـــن الــيــورانــيــوم 
المخصب إلى الخارج. كما سمح الاتفاق 
ــلـــى الـــيـــورانـــيـــوم  ــالـــحـــصـــول عـ لإيــــــــران بـ
ــع الــــيــــورانــــيــــوم  ــيــ ــل بــ ــابــ ــقــ ــعـــي مــ ــيـ ــبـ ــطـ الـ

المخصب. 
هكذا، تستخدم الولايات المتحدة جميع 
الـــوســـائـــل المــتــاحــة لـــدفـــع طـــهـــران نحو 
ــفـــاق الـــنـــووي، مـــا يــــؤدي إلــى  خـــرق الاتـ
انــهــيــاره نــهــائــيــا. فــانــســحــاب واشنطن 
من الاتــفــاق لم يــؤدّ إلــى انهياره؛ لأنها 
لــيــســت إلا واحـــــدة مـــن الـــــدول الــخــمــس 
عة، كما أنها عضو واحد في الأمم 

ّ
الموق

المــتــحــدة. لــكــن انــســحــاب إيــــران لا يبقي 
شيئاً من الاتفاق النووي، ويــؤدي إلى 
عـــزلـــة طـــهـــران عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة. 
وطهران هي التي ستدفع تكلفة انهيار 
الاتــفــاق، فــي حــن أن الــولايــات المتحدة 
تــشــاركــهــا فـــي دفــــع تــكــلــفــة الانــســحــاب 
مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، وفـــرض عقوبات 
إضــافــيــة عــلــيــهــا. الانــســحــاب الأمــيــركــي 
مــن الاتــفــاق فــرض خسائر كبيرة على 
ــــران، لــكــن بــقــاء الأخـــيـــرة فــي الاتــفــاق،  إيـ
ــدم لــهــا  ــ ــه، قــ ــ ــركــــي لــ ــيــ ــم الــــخــــرق الأمــ ــ رغــ
انــتــصــاراً أخــاقــيــا وســيــاســيــا، وأحـــدث 
ــا بـــــــن واشـــــنـــــطـــــن وحـــلـــفـــائـــهـــا  ــ ــرخــ ــ شــ
الأوروبــــيــــن، وســـجّـــل هــزيــمــة أخــاقــيــة 
وسياسية للولايات المتحدة. وعلى رغم 
انسحاب الأخيرة من الاتفاق، فإن دول 
الاتحاد الأوروبــي تحرص على الإبقاء 
عليه، وتحاول فتح قناة للتبادل المالي 
)إيــنــســتــكــس( مـــع إيــــــران، مـــؤكـــدة على 
تأثير الاتــفــاق على أمــن أوروبـــا. هكذا، 

فشلت الــولايــات المتحدة في جــرّ الــدول 
وتعويضاً  معسكرها،  إلـــى  الأوروبـــيـــة 
عن فشلها عــادت بخطة دقيقة للغاية، 
وهي دفع الأوروبيين إلى خرق الاتفاق 
النووي، ليس طوعاً، بل عبر إعجازهم 
عن تطبيقه. ذلك لأن موضوع تخصيب 
اليورانيوم يشكل قلب الاتفاق النووي، 
وفي حال استحالة تطبيق هذه الغاية 

لم يعد للاتفاق معنى. 
ــر،  ــيـ ــل الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي الأخـ هــــل يـــوصـ
إلـــى طــريــق مــســدود وتجميدها  إيـــــران، 
إلــى  أم ســيــحــوّلــهــا  الـــنـــووي،  التخصيب 
لليورانيوم المخصب؟ لمح رئيس  برميل 
منظمة الــطــاقــة الــنــوويــة الإيــرانــيــة، علي 
صرح  حيث  الثاني،  إلــى  صالحي،  أكبر 
القرار يصبّ لمصلحتنا. وعلى  بــأن هــذا 
الرغم من أنه لم يعط تفاصيل في شأن 
ــه يــقــصــد أن  ــ ــإن مــــن الــــواضــــح أنـ ــ ذلــــــك، فـ
ــران تـــرى مـــن حــقــهــا تــخــزيــن الــفــائــض  ــ إيـ
مــن الــيــورانــيــوم المــخــصــب فــي حـــال عــدم 
التمكن من تصديره إلى الخارج. وهناك 
فـــــرق بــــن الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب وبـــن 
النفط، حيث إن بيع اليورانيوم إنما يتم 
لأطراف أو جهات رسمية ولا يتم تهريبه 
أو بيعه لمشترين غير معترف بهم دولياً، 
في حين أن حمولات النفط يمكن بيعها 
للمتجولين على  الرمادية«  »الطرق  عبر 

البحار.
ويـــبـــقـــى الــــكــــام فــــي مــــا إذا كــــانــــت ثــمــة 
ــادر أخـــــرى لــلــيــورانــيــوم الــطــبــيــعــي  مـــصـ

ــال امـــتـــنـــاع الــــــدول الـــتـــي تــتــبــادلــه  فـــي حــ
بـــــالـــــيـــــورانـــــيـــــوم المــــخــــصــــب الإيـــــــرانـــــــي. 
ــران لــديــهــا مــنــاجــم لــلــيــورانــيــوم  ــ نــعــم، إيـ
الطبيعي، وقد أكد رئيس منظمة الطاقة 
أن  عـــــام 2015  ــي  فــ ــة  ــيــ ــرانــ الإيــ الــــنــــوويــــة 
ــران  حــجــم احــتــيــاطــي الــيــورانــيــوم فــي إيـ
ــل«، وأنــــه لا يستطيع  ــ »يــبــعــث عــلــى الأمــ
إعــطــاء المــزيــد مــن التفاصيل بشأن ذلــك. 
إيــران بالسرية في ما  السر في احتفاظ 
أو  لديها  اليورانيوم  باحتياطي  يتعلق 
شرائها اليورانيوم الطبيعي من روسيا، 
إيـــران كــانــت حريصة على  يكمن فــي أن 
تطمين المجتمع الدولي والالتزام بالحد 
الأقصى من الشفافية. ورغــم ذلــك، هناك 
تــقــريــر لمــؤســســة »كـــارنـــيـــغـــي« يـــقـــول إن 
الطبيعي  لليورانيوم  الــرديــئــة  النوعية 
الإيراني وندرته تدفعان إيران إلى شراء 

الـــخـــارج. لكن  الــيــورانــيــوم الطبيعي مــن 
الطبيعي  اليورانيوم  أن تخصيب  يبدو 
السابقة،  العقوبات  فترة  خلال  الإيراني 
2015، خير  إلـــى   2009 مــن  وبــالــتــحــديــد 
الــيــورانــيــوم الطبيعي  دلــيــل على جـــودة 

المحلي. 
تـــراهـــن  ــتـــحـــدة  المـ ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــانـــت  كـ وإذا 
الطبيعي  اليورانيوم  قطع مصادر  على 
واختناق  الإيــرانــيــة،  الــنــوويــة  للمنشآت 
تــلــك المــنــشــآت مـــن الـــداخـــل، فــيــبــدو أنــهــا 
ــرة. هـــذا  ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ ــــرس الـ ــفـ ــ ــن عـــلـــى الـ ــ ــراهـ ــ تـ
بــغــض الــنــظــر عـــن أن روســـيـــا لا تــرضــخ 
ــق  لإمـــــــــــــاءات الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وفــ
ــة  ــيـ ــارجـ تــــصــــريــــحــــات نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـ
الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف، الــــذي قــال 
خـــال مــؤتــمــره الــصــحــافــي يـــوم الــســبــت: 
عقوبات  بفرض  أميركية  تهديدات  »أي 
معه،  والمتعاونين  الإيــرانــي  النظام  على 
لن تؤدي إلى وقف التعاون بين موسكو 
وطـــهـــران فـــي مـــجـــال الــطــاقــة الـــنـــوويـــة«. 
ــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد  كــمــا عـــارضـــت وزيـ
الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزراء 
خــارجــيــة فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا، 
الإعفاءات  تمديد  بعدم  الأميركي  القرار 
التجارية لإيـــران. وجــاء فــي بيان صــادر 
»رفــــع  الألمــــانــــيــــة:  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عــــن 
الــعــقــوبــات هــو جـــزء لا يــتــجــزأ مــن خطة 
العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج 
الــنــووي الإيــرانــي، والـــذي يــهــدف إلــى أن 
يــكــون لــه تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الــعــاقــات 
التجارية والاقتصادية مع إيران وحياة 

الشعب الايراني«.
ــقـــول إن الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة  مــلــخــص الـ
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة على 
إيران والمتعاونين معها في مجال تبادل 
 في 

ّ
اليورانيوم الطبيعي والمخصب، يدل

ما يدل على خيبة أمل الإدارة الأميركية 
وإخــفــاقــهــا فــي الــحــصــول عــلــى أهــدافــهــا 
عقوبات  السابقة.  العقوبات  جميع  فــي 
ــران، حــتــى بــات  ــ ــ تــشــمــل كـــل شــــيء فـــي إيـ
يــتــنــدر الــبــعــض بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترامب، سيصدر قرار منع إدخال 
الكبيرين  الإيــرانــيــن  الــشــاعــريــن  ديــــوان 
حــافــظ الــشــيــرازي وخــيــام الــنــيــســابــوري 

إلى أراضي الولايات المتحدة!

العقوبات على اليورانيوم الإيراني تكشف عجز واشنطن تصعيد في إدلب وتل رفعت

ك جمر الجبهات
ّ
تجاذبات »ضامني أستانا« تحر

رة« غوايدو يعترف بالهزيمة
ّ

دعوة روسية للتخلي عن »الخطط المتهو

عاد الزخم العسكري

إلى جبهات ريف اللاذقية

ومحيط جسر الشغور

ــول ريـــف حــلــب الــشــمــالــي على  ــ ــار دخ ــ أث

وحماة  إدلــب  أريـــاف  فــي  التصعيد  خــط 

التجاذبات  حول  كثيرة  أسئلة  واللاذقية، 

ــيــرهــا على  ــأث ــي أســـتـــانـــا«، وت ــن ــام بــيــن »ض

وضع  ضبطت  الــتــي  التهدئة  مــعــادلات 

إدلب ومحيطها لمدة طويلة نسبياً

التي  بالهزيمة  غوايدو  خوان  اعترف 

الثلاثاء  ني بها، ومن خلفه واشنطن 
ُ

م

على  الانــقــاب  حــاول  عندما  الماضي، 

ــادورو. الــمــعــارض الــذي  ــ نــيــكــولاس مـ

ــاول إخــفــاء حجم الإخــفــاق، عــزاه  حـ

تتمتع  الذي  الدعم  تقدير«  »سوء  إلى 

ذلك  تزامن  الجيش.  في  المعارضة  به 

هجومية  أمــيــركــيــة  تــصــريــحــات  ــع  م

الروسي في كاراكاس، ما  الوجود  ضد 

اً من موسكو
ّ

استدعى رد

تحليل إخباريسوريا

فنزويلا

يها وتدفق النازحين )أ ف ب(
ّ
كان صمت أنقرة حول مجريات محيط إدلب لافتاً في ضوء إصابة عسكري

دعا مادورو الجيش إلى أن يكون »مستعداً« في حال حصول هجوم أميركي )أ ف ب(

عن  الكثير  وأشيع  الثانية.  كفتها  في 
 عملية 

ّ
بــحــث الــطــرفــن الــســمــاح بــشــن

عــســكــريــة تــتــيــح عــــودة جــســر الــشــغــور 
الــســوري، مقابل  الجيش  إلــى سيطرة 
الـــســـمـــاح لــلــفــصــائــل المـــدعـــومـــة تــركــيــا 
بــدخــول تــل رفــعــت. كــذلــك، يــبــدو فشل 
الطريقة ومقتل  التركي بهذه  الهجوم 
عسكريين أتراك، استثنائياً جداً، نظراً 
أي عملية عسكرية هناك  أن شــن  الــى 
يــتــطــلــب ضــــوءاً أخــضــر روســـيـــا، قــالــت 
ــرّبـــة مـــن »قــــوات  ــقـ بــعــض الأوســـــــاط المـ
ــريـــن« وبـــعـــض الــفــصــائــل  ــفـ تـــحـــريـــر عـ
الرديفة للجيش إنه كان متوفراً أمس. 
وذهبت بعض الأنباء إلى الحديث عن 
»رفض إيراني« لتوافق روسي ــــ تركي 
حــول مصير تل رفعت لما في ذلــك من 
تهديد لمــواقــع متقدمة فــي ريــف حلب 
الــشــمــالــي الــغــربــي فــي نــبّــل والـــزهـــراء، 
ــات  ــوازنـ ــن تـــداعـــيـــات عــلــى تـ ــه مـ ولمــــا لـ

القوى في عموم شمال سوريا.
ويعيد الــحــديــث عــن »تــوافــق« روســي 
ــــ تــركــي إلــى تصريحات وزيـــر الــدفــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، فــي الأســبــوع 
ــــن الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حــيــث  ــر مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــن الــجــانــب  ــاك وعـــــــوداً مــ ــنــ قـــــال إن »هــ
الروسي بخصوص تل رفعت، متعلقة 
بإخلائها من إرهابيي وحدات حماية 
ــا تــحــدث  الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة«. وهـــــو مــ
فؤاد  التركي  الرئيس  نائب  عنه أمس 
ــاي، بـــعـــد المـــعـــركـــة فــــي مـــرعـــنـــاز،  ــ ــطـ ــ أقـ
تناقشان  بــاده وروســيــا  أن  موضحاً 
الـــتـــطـــورات هـــنـــاك، وأن »الاتـــفـــاق كــان 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا أن نــتــوقــف عــنــد هــذا 
الــحــد )تـــل رفـــعـــت(، لــكــن إذا اســتــمــرت 
 
ً
هــذا شكلا يتخذ  فقد  الهجمات،  هــذه 

مختلفاً«. وهو تصريح يوحي بوجود 
اتفاق منجز لم ينجح تنفيذه أول من 
أمـــــس، لــكــنــه قـــد يـــعـــود إلــــى الــواجــهــة 
ـــام  ــاب أمــ ــ ــبـ ـــ ـــد يـــفـــتـــح ال ــا قــ ــ ــا، مـ ــعــ ــريــ ســ

تصعيد عسكري أوسع.
)الأخبار(

على  هم 
ّ

لحض للجنود  مــوجــه  بــيــان 
التمرد على مادورو، والانضمام إليه 
مــع وعــد بالعفو الــعــام. أمــا الرئيس 
خلال  الجيش،  دعــا  فقد  الفنزويلي، 
تفقده ثكنة فــي شــمــال غــرب الــبــاد، 
أول من أمس، إلى أن يكون »مستعداً 
 الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 

ّ
لاحــــــتــــــمــــــال شــــــــــن

الأميركية الشمالية هجوماً«. وشدد 
ــــى لـــلـــقـــوات  ــلـ ــ ــقــــائــــد الأعـ مـــــــــــادورو، الــ
والتماسك  »الــوحــدة  على  المسلحة، 
والانــضــبــاط والــطــاعــة والــــولاء التام 
والقائد  والــثــورة  والــوطــن  للدستور 

الأعلى الشرعي«.
ذلـــك، تحطمت مروحية  فــي غــضــون 
عــســكــريــة فــنــزويــلــيــة قـــرب كـــاراكـــاس 
فـــي حـــــادث وقــــع قــبــل ظــهــر أول من 
مــن  »ســـبـــعـــة  بـــحـــيـــاة  وأودى  أمــــــس، 
ضباط الوطن الشرفاء«، وفق وصف 
مادورو الذي أعرب عن أسفه للحادث 
ــدم تـــعـــازيـــه لـــعـــائـــات الــضــحــايــا.  ــ وقـ
الفنزويلية،  الدفاع  وأوضحت وزارة 
الـــتـــابـــعـــة  ــان، أن المــــروحــــيــــة  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ
للطيران الحربي الفنزويلي من طراز 
»كــوغــار«، سقطت في منطقة جبلية 
في بلدة إلهاتيلو. وأضاف البيان ان 
الوزارة »أصدرت أوامر بتفعيل لجنة 
الجوية  الـــحـــوادث  المكلفة  التحقيق 
الضرورية  التحقيقات  فــي  للشروع 
المــمــكــنــة« لتحطم  ــبــــاب  لمــعــرفــة الأســ

المروحية.
)الأخبار، الأناضول(

تستخدم واشنطن جميع الوسائل المتاحة لدفع طهران نحو خرق الاتفاق النووي )أ ف ب(

 العقوبات 
َ

التخصيب فترة

السابقة خير دليل 

على جودة اليورانيوم 

الطبيعي المحلي

اعترف غوايدو بأن 

المعارضة أساءت تقدير 

حجم الدعم الذي تتمتع 

به في صفوف الجيش

لينا كنوش

بــعــد ســتــة أشـــهـــر عــلــى انــطــاقــتــهــا، أظـــهـــرت حــركــة 
»السترات الصفر« قدرة على الاستمرارية، على رغم 
لــم تتسع قاعدتها  لـــه.  تــعــرضــت  الـــذي  العنيف  الــقــمــع 
نــة أســاســا مــن ســكــان الــضــواحــي  ــكــوَّ

ُ
الاجــتــمــاعــيــة، الم

الطبقات  مــن  وازنـــة  وقطاعات  والــريــف  للمدن  البعيدة 
 اجتماعية أخرى، إلا أن الحركة 

ً
الوسطى، لتضمّ كتلا

اتجهت نحو المزيد من الجذرية في مواقفها السياسية 
 احتجاجية ضد 

ً
في الأشهر الأخيرة. هي بدأت حركة

قوة  إلــى  لكنها تحولت بسرعة  الــوقــود،  أســعــار  رفــع 
حقوقها  لاســتــعــادة  الشعبية  الفئات  تطلع  عــن  تعبّر 
احتكار  مواجهة  في  السياسي  ودورهــا  الديمقراطية 
للحركة  المهمة  المضامين  هــذه  للسلطة.  الأوليغارشية 
يجري تجاهلها عمداً، عبر محورة النقاش السياسي 

ـــ الإعلامي في فرنسا حول العنف.
برأي ميشيل فيفوركا، رئيس »معهد علوم الإنسان« 
ومدير الدراسات في »معهد الأبحاث العليا في العلوم 
الاجتماعية«، ما زالت حركة »السترات الصفر« تتمتع 
ـــرأي الـــعـــام، عــلــى الــرغــم من  بــتــأيــيــد نــحــو %50 مــن الـ
 لنجاحها 

ً
التي بدأت تظهرها نتيجة علامات الإجهاد 

في انتزاع مكتسبات اجتماعية، وللقمع المتنامي الذي 
أول مــا يفسر  السياسية هــي  لــه. »الأســبــاب  تتعرض 
ــة عــالــيــة مــن الــرفــض  اســتــمــراريــة الــحــركــة. هــنــاك درجـ
ــاكـــرون ومـــا يمثل،  لــســلــطــة الــنــخــب، بــشــكــل خـــاص لمـ
ولعملية  التقليدي،  الــحــزبــي  الــنــظــام  جـــدوى  ولانــعــدام 
حــرمــان المــواطــنــن دورهــــم الــســيــاســي الــتــي تــقــوم بها 

أفرجت  الـــذي  يـــورو  الــــ17 مليار  لكن مبلغ  الــحــكــومــة. 
عنه الأخيرة، سمح بتلبية بعض احتياجات قطاعات 
إبــعــادهــم عن  ، وبــالــتــالــي 

ً
بعينها كــالمــتــقــاعــديــن مـــثـــا

الحركة،  تجذر  إلــى  القمع  أدى  فيما  الحراك من جهة، 
ما أخــاف أوساطاً اجتماعية واسعة من جهة أخرى« 

بحسب فيفوركا.
وبــعــدمــا ســــادت قــنــاعــة بــعــدم مــشــروعــيــة الــعــنــف خــال 
ــادت حــركــة »الــســتــرات الصفر«،  ـــ40 سنة المــاضــيــة، أعـ الـ
ــرورة  ــه، بـــاعـــتـــبـــاره ضــ ــ ــن المـــشـــروعـــيـــة ل بـــنـــظـــره، قـــــدراً مـ
لإســمــاع صــوتــهــا، حتى ولــو أن تــداعــيــاتــه كــانــت سلبية 
نتاج  العنف  هــذا  النهائية.  المحصلة  فــي  إليها  بالنسبة 
لاحتضار الأحزاب السياسية، كأطر سمحت بمشاركة 
الديمقراطية  ــة  الــســيــاســيــة، ولأزمــ الــحــيــاة  المــواطــنــن فــي 
السياسي  الوسط  قــوى  نجحت  »لقد  عموماً.  التمثيلية 
في الانتصار في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكننا 
نشهد تراجعاً للعرض السياسي من قِبَل أحزاب اليمين 
 للنظام 

ً
ــفــة مــعــاديــة

َّ
ــصــن

ُ
والــيــســار، ووحــدهــا الأحــــزاب الم

تحظى بتأييد الجماهير. لقد غابت المواجهات السياسية 
التي كانت تتيح مأسسة الصراع الاجتماعي، أي إدارته 
عبر وسائل السياسة وأدواتها، ما يجعل من العنف أحد 
الأطراف  الحقوق والمطالب.  للدفاع عن  الممكنة  الخيارات 
المــتــقــابــلــة الــتــي تــلــجــأ إلـــى الــعــنــف يــتــهــم بعضها بعضاً 
الحوار حول مضمون المطالب   من 

ً
بالمسؤولية عنه بدلا

الاجتماعية« يضيف فيفوركا.
بالحركات  المتخصصة  المؤرخة  ترتاكوفسكي،  دانييل 
الاجتماعية، تعتقد أن سبب تراجع الدينامية الاحتجاجية 
وعجزها  الحركة  طبيعة  إلى  يعود  الصفر«  »السترات  لـ

عن أخذ موازين القوى بالاعتبار. »الحركة ممتدة زمنياً، 
فــهــي مــســتــمــرة مــنــذ 6 أشـــهـــر، أي أكــثــر بــــ5 أشــهــر من 
أحــداث شهر أيــار 1968، وهــذا يعود لحالة من الغضب 
العارم والشعور بالعجز. لكن مشكلة السترات الصفر، 
أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحديد آفاق الحراك«. 
لقد تميزت الحركة العمالية في فرنسا، وفقاً للمؤرخة، 
وتوظيف  الــقــوى،  لمــوازيــن  الدقيق  التقدير  على  بقدرتها 
أي مكتسبات لتجديد الاحتجاجات عندما تتيح موازين 
القوى ذلك. القدرة على التنظيم وعلى تنسيق المطالب في 
واغتنام  قاعدة تحالف طبقي،  إطــار جبهة متحدة على 

الفرص المتاحة، غائبة تماماً لدى »السترات الصفر«.
الأولـــى  لــلــمــرة  ب 

ّ
ــكــذ

ُ
ت »الــحــركــة  أن  تــؤكــد ترتاكوفسكي 

مــنــذ 1995 مــقــولــة رئــيــس الــــــوزراء الــفــرنــســي الأســبــق، 
وتخلص  يــحــكــم«،  لا  الـــشـــارع  أن  مـــن  بــــــالادور،  إدوارد 
ــى أن الـــســـيـــاق الـــحـــالـــي يــتــمــيــز بــانــفــصــال كـــامـــل بين  ــ ال
اقتراب  مع  »اللافت  الاجتماعية.  وتلك  السياسية  الأزمــة 
الانتخابات، أن استطلاعات الرأي الراهنة لا تعكس تأثيراً 
المشهد  بين  كبير  تباين  الصفر. هناك  السترات  لحركة 
الــذي ترسمه هــذه الاستطلاعات ومــا يجري  السياسي 
ترتاكوفسكي لا  صها 

ّ
التي تشخ الأزمـــة  الــشــارع«.  فــي 

تقتصر على الديمقراطية التمثيلية، بل تتعدّاها لتشمل 
أســاســا الــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة: »عـــام 1944، عندما 
الإعمار،  إعــادة  برنامج  للمقاومة  الوطني  المجلس  تبنى 
الرئيسة،  حظي هذا الأخير بإجماع الأحــزاب السياسية 
اقتصادية  ديمقراطية  باعتبارها  فرنسا  عــرّف  عندما 
الاقتصادية  الديمقراطية  أزمــة  إن  حقيقية.  واجتماعية 

والاجتماعية هي التي تؤدي إلى أزمة المواطنة اليوم«.

مقالة

عن استمرارية »السترات الصفر«
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ســاريــة المفعول ومــن الممكن فــي مطلق 
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 25 نيسان 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 754

خلاصة حكم 
ــات فــي  ــايــ ــنــ ــجــ صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الــ

الجنوب بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
عـــزو  ايـــمـــن  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2019/4/11
حمادة جنسيته فلسطيني - ملف 274 
الحلوة  اقامته عين  بيان 2027 محل   -
حــي عــرب الــفــوار - ملك الــدولــة والــدتــه 
غيابياً  اوقــف   1980 تولد  عمره  فطوم 
 2017/6/2 فــــي  احـــتـــيـــاطـــيـــا  بـــتـــاريـــخ 
ووجاهياً في 2017/6/8 واخلي سبيله 
مـــن وجــه  فـــار  فـــي 2018/6/7 وحــالــيــا 
العدالة بالعقوبة التالية قررت المحكمة 
تجريم المتهم ايمن عزو حمادة بجناية 
المــادة 200/639 عقوبات والحكم عليه 
لاجلها بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات 
على ان تحسب فترة توقيفه الاحتياطي 
وتــجــريــده مــن حــقــوقــه المــدنــيــة ومنعه 
مــن الــتــصــرف بــامــوالــه المــنــقــولــة وغير 
المنقولة ومن اقامة اي دعوى لا تتعلق 
فـــراره  مـــدة  طيلة  الشخصية  بــاحــوالــه 
وتعيين رئيس قلم المحكمة قيماً لادارة 
امواله والاصرار على انفاذ مذكرة القاء 
القبض بحقه ونشر خلاصة الحكم في 
الجريدة الرسمية وفي جريدة الاخبار. 

والزامه الرسوم والنفقات القانونية. 
ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراه. 
صيدا في 2019/4/11 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 752

خلاصة حكم 
ــات فــي  ــايــ ــنــ ــجــ صــــــــادر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الــ

الجنوب بالصورة الغيابية. 
لـــقـــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ 
2019/4/11 على المتهم عبد الله مازن 
المــحــمــد جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي -  ملف 
اقــامــتــه مخيم  بــيــان 3363 مــحــل   - 923
عين الحلوة - الشارع التحتاني والدته 
خــولــة عــمــره تــولــد 1999 اوقـــف غيابياً 
الــســجــن  وادخــــــل   2017/6/8 بـــتـــاريـــخ 
في  ســبــيــلــه  واخـــلـــي   2017/9/14 فـــي 
وجـــه  مــــن  ــار  ــ فــ وحـــالـــيـــا   2018/3/26
العدالة بالعقوبة التالية قررت المحكمة 
تــجــريــم المــتــهــم عــبــد الــلــه مــــازن المحمد 
عـــقـــوبـــات   200/639 المـــــــــادة  بـــجـــنـــايـــة 
والحكم عليه لاجلها بالاشغال الشاقة 
ثـــاث ســـنـــوات عــلــى ان تــحــتــســب فــتــرة 
ــده مــن  ــريــ ــجــ تـــوقـــيـــفـــه الاحـــتـــيـــاطـــي وتــ
حــقــوقــه المــدنــيــة ومــنــعــه مـــن الــتــصــرف 
بــأمــوالــه المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة ومــن 
اقـــامـــة اي دعـــــوى لا تــتــعــلــق بــاحــوالــه 
مــن وجــه  ــراره  فــ مـــدة  الشخصية طيلة 
الـــعـــدالـــة وتــعــيــن رئــيــس قــلــم المحكمة 
عــلــى  والاصـــــــــرار  امــــوالــــه  لادارة  قــيــمــا 
انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر 
الــجــريــدة الرسمية  خــاصــة الحكم فــي 
وفــي جــريــدة الاخــبــار لارتــكــابــه جناية 

محاولة سرقة موصوفة. 
ــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة  ــ وقـ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراه. 
صيدا في 2019/4/11 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 752

إعلان رقم: 9/222
عن اجراء استدراج عروض 

ــم شـــــــــــــراء اقـــــــــــــــراص وحـــــبـــــوب  ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ لـ
Aluminium phosphide تتخطى 

تركيز المــادة الفعالة 54% لــزوم تعقيم 
الحبوب - غب الطلب لــزوم اهــراء مرفأ 

بيروت

 - ــتـــجـــارة  الاقـــتـــصـــاد والـ تـــجـــري وزارة 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر 
ــيــــروت - ريــــــاض الــصــلــح،  الـــســـكـــري، بــ
الطابق   ،O2A بــلــوك الــلــعــازاريــة  بناية 
الثالث، في الساعة السادسة عشرة من 
يوم الاربعاء الموافق فيه 2019/05/29، 
اقراص  لتلزيم شراء  استدراج عروض 
 Aluminium phosphide وحـــــبـــــوب 
تتخطى تركيز المادة الفعالة 54% لزوم 
تعقيم الحبوب - غب الطلب، في اهراء 
ــا لــدفــتــر الـــشـــروط  ــاقـ مـــرفـــأ بـــيـــروت، وفـ
الـــخـــاص المــــوضــــوع لـــهـــذه الـــغـــايـــة رقــم 

9/222 تاريخ 2019/04/24.
ــــاع والــحــصــول عــلــى دفــتــر  يــمــكــن الاطـ
الــشــروط الــخــاص لـــدى دائــــرة الــديــوان 
في المديرية العامة للحبوب والشمندر 

السكري في الطابق الثالث.
ــيـــد أو بـــواســـطـــة  ــالـ ــقــــدم الـــــعـــــروض بـ تــ
الـــبـــريـــد المـــضـــمـــون عــلــى ان تــصــل الــى 
ــوان فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــ ــديـ ــ دائـــــــرة الـ
للحبوب والشمندر السكري قبل نهاية 
الــذي يسبق  اليوم  الـــدوام الرسمي من 
المــزايــدة ويرفض  المحدد لجلسة  اليوم 
كل عرض يصل بعد هذا الوقت او يقدم 

بغير هذه الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 761

إعلان رقم: 9/195
عن اجراء استدراج عروض مفتوح 

لـــــتـــــلـــــزيـــــم شـــــــــــــــراء قـــــــشـــــــاطـــــــات لـــــــــزوم 
الاليفاتورات والكونفويورات الخاصة 

بأجهزة اهراء مرفأ بيروت
 - ــتـــجـــارة  الاقـــتـــصـــاد والـ تـــجـــري وزارة 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــحــبــوب والــشــمــنــدر 
السكري، بيروت - رياض الصلح، بناية 
الثالث،  الطابق   ،O2A اللعازارية بلوك
فــي الــســاعــة الــخــامــســة عــشــرة مــن يــوم 

الخميس الموافق فيه 2019/05/30، 
استدراج عروض لتلزيم شراء قشاطات 
لــــزوم الالـــيـــفـــاتـــورات والــكــونــفــويــورات 
الخاصة بأجهزة الاهــراء، وفاقاً لدفتر 
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية 

رقم 9/195 تاريخ 2019/04/24.
ــــاع والــحــصــول عــلــى دفــتــر  يــمــكــن الاطـ
الــشــروط الــخــاص لـــدى دائــــرة الــديــوان 
في المديرية العامة للحبوب والشمندر 

السكري في الطابق الثالث.
ــيـــد أو بـــواســـطـــة  ــالـ ــقــــدم الـــــعـــــروض بـ تــ
الـــبـــريـــد المـــضـــمـــون عــلــى ان تــصــل الــى 
ــوان فــــي المـــديـــريـــة الــعــامــة  ــ ــديـ ــ دائـــــــرة الـ
للحبوب والشمندر السكري قبل نهاية 
الــذي يسبق  اليوم  الـــدوام الرسمي من 
المــزايــدة ويرفض  المحدد لجلسة  اليوم 
كل عرض يصل بعد هذا الوقت او يقدم 

بغير هذه الوسيلة.
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 759

إعلان 
الحازمية  بلدية  مجلس  رئــيــس  يعلن 
عن اجراء مناقصة عامة لتلزيم اشغال 
مشروع تأهيل وتجميل تقاطع شارع 

مارروكس وشارع جورج الفغالي. 

ــلـــس الــــبــــلــــدي رقـــم  ــا لـــــقـــــراري المـــجـ ــقــ وفــ
تـــاريـــخ  و82   2019/1/17 تــــاريــــخ   36
المــرفــق  الـــشـــروط  ولــدفــتــر   2019/3/28
تـــــاريـــــخ  237/ب  بــــــرقــــــم  والمـــــــــصـــــــــدق 
 15 تــاريــخ  237/ب  ورقــــم   2019/3/14

نيسان 2019.
الساعة   2019/5/28 الــثــاثــاء  الـــزمـــان: 

الثانية عشرة ظهراً. 
المكان: مركز بلدية الحازمية. 

يمكن الاطلاع على دفتر الشروط خلال 
لغاية  الــعــروض  تقبل  الرسمي  الـــدوام 
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل 

يسبق تاريخ اجراء المناقصة. 
رئيس بلدية الحازمية 
جان الياس الاسمر 
التكليف 751 

إعلان
تقديم  بـــأن مهلة  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
ــــب  ــرواسـ ــ ــن الـ ــ ــــروض لـــلـــتـــخـــلـــص مـ ــعــ ــ الــ
الـــصـــلـــبـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن عــمــلــيــة غــســل 
المــــراجــــل فـــي مــعــمــلــي الــــــذوق والــجــيــة، 
مـــــوضـــــوع اســـــــتـــــــدراج الــــــعــــــروض رقــــم 
قــد   ،2019/3/1 تــــاريــــخ  ث4د/2151 
الجمعة 2019/5/24  مــددت لغاية يوم 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  العروض المذكور 
الــشــروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ 

ل.ل. 
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ ــا بـــــــــأن الــــــــعــــــــروض ال ــمــ ــلــ عــ
ــــن لا تــــزال  ــــورديـ وتــــقــــدم بـــهـــا بـــعـــض المـ
ســاريــة المفعول ومــن الممكن فــي مطلق 
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 25 نيسان 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 757

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم المعاملة: 2018/87
المـــنـــفـــذ: انـــطـــونـــيـــوس نـــايـــف صــلــيــبــا - 
وكــيــلــتــه الاســــتــــاذة رنــــا بـــركـــات المــنــفــذ 
ــر  ــتـ ــيـ ــم زعـ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ عــــلــــيــــه: عــــبــــدالــــلــــه ابــ
ــم عـــبـــدالـــلـــه زعـــيـــتـــر ومــلــكــنــه  ــيــ ــراهــ وابــ
وديبة  زعيتر  عبدالله  برشا  المعروفة 
- من  المعروفة بجوليا عبدالله زعيتر 
الاســتــاذ محمد  الــخــاص  بــان ممثلهم 

حافظة. 
ازالــة  حكم  استنابة  التنفيذي:  السند 
الشيوع الصادر عن الغرفة الابتدائية 
تـــاريـــخ   2017/32 اســـــاس  بـــطـــرابـــلـــس 

 .2017/09/14
الوصف: 2018/12/17  تاريخ محضر 

تاريخ تسجيله: 2019/01/16
ــل الـــعـــقـــاريـــن  ــ ــامـ ــ المــــــطــــــروح لـــلـــبـــيـــع: كـ
ارض  قــطــعــتــي  وهـــمـــا  بــــان  و605   603
التفاح  بــاشــجــار  مــزروعــن  صغيرتين 
الـــحـــديـــثـــة مــســتــطــلــي الـــشـــكـــل ويــمــكــن 

الوصول اليه عبر طريق معبدة.
م2   261 بـــــــان:   603 الــــعــــقــــار  ــة  ــاحـ مـــسـ

التخمين والطرح/6525/د.أ. 
م2   259 بـــــــان:   605 الــــعــــقــــار  ــة  ــاحـ مـــسـ

التخمين والطرح/6475/د.أ. 
ــاء  ــعــ ــا: الاربــ ــهـ ــانـ ــكـ مـــوعـــد المـــــزايـــــدة ومـ
الظهر  بعد   1:30 الساعة   2019/6/26
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. للراغب 
دفع  بالمزايدة  المباشرة  وقبل  بالشراء 
ــطـــرح بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي  ــدل الـ بــ
مـــســـحـــوب لامــــر رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ 
ــا ودفــــــع 5% رســــــوم الــتــســجــيــل  ــرتــ زغــ

والدلالة .
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم المعاملة: 2018/159
ــوان ســلــيــمــان  ــ ــطــ ــ ــــس انــ ــــاديـ ــذ: كـ ــفــ ــنــ المــ
المنفذ  قليمي  ديانا  الاستاذة  وكيلتها 
ــم الـــــيـــــاس الــــشــــاغــــوري  ــيـ ــلـ عـــلـــيـــهـــم: سـ
ويـــــوســـــف وديــــــــع وتــــوفــــيــــق والــــيــــاس 
وسابيلا  الــشــاغــوري  وســلــيــم  وعفيفة 

سمير نعوم - مزيارة. 
السند التنفيذي: استنابة حكم الغرفة 
الابــتــدائــيــة بــازالــة الــشــيــوع عــن العقار 

2122/مزيارة رقم قرار 2016/147 
 2018/9/24 الــوصــف:  محضر  تــاريــخ 

تاريخ تسجيله: 2018/10/10
المـــطـــروح لــلــبــيــع: كــامــل الــعــقــار 2122/

مــزيــارة مساحته 1503 م2 وهــو قطعة 
بــنــجــيــريــا محلة  ــارع  ــ بـــوســـط شـ ارض 
الــضــهــر ضــمــنــه اشـــجـــار حــرجــيــة وهــو 
شبه مربع ومنبسط الشكل ومن جهة 
الـــجـــنـــوب مـــاحـــق لــلــطــريــق وبــمــنــطــقــة 
والــطــرح:  التخمين  بــالــفــيــات،  محيطة 

/338175000/ل.ل.
مــــوعــــد المـــــزايـــــدة ومـــكـــانـــهـــا: الاربــــعــــاء 
الظهر  بعد   1:30 الــســاعــة   2019/5/29
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. للراغب 
بــدل الطرح بموجب شك  بالشراء دفــع 
لبنان  مصرفي مسحوب على مصرف 
لامر رئيس دائرة التنفيذ واتخاذ محل 
ــــع 5% رســـوم  اقـــامـــة هــــذه الــــدائــــرة ودفـ

التسجيل والدلالة.
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم المعاملة: 2018/24
المــنــفــذ: مــنــصــور يـــوســـف الــجــعــيــتــانــي 
وكـــيـــلـــه الاســــتــــاذ ســيــلــفــيــو الـــعـــربـــاوي 
المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: ســايــد بــربــر الــدويــهــي 
ودلال بطرس الرعيدي - زغرتا العقبة. 
الـــــســـــنـــــد الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي: ديــــــــــن بـــقـــيـــمـــة 
والــفــوائــد  الـــرســـوم  عـــدا  /30.000/د.أ. 

والنفقات.
العقار  المقسم /7/ من  للبيع:  المطروح 
وهو  م2   146 مساحته  ــردات  عـ  /713/
ــابـــق الارضــــــــي مــــن بــنــاء  ــالـــطـ مــــخــــزن بـ
ــه بـــــاب مــن  ــن عـــــدة طـــبـــقـــات لــ مـــؤلـــف مــ
وحيطانه  الباطون  مــن  ارضــه  الحديد 
مــنــهــا بــاطــون ومــنــهــا خــفــان يستعمل 
كوقف للسيارات ويمكن الوصول اليها 
عبر طريق فرعية متفرعة عن الطريق 
العام حوالي 150 م وهو ضمن منطقة 

سكنية
الـــطـــرح:  ــدل  بــ /87600/د.أ.  الــتــخــمــن: 

/52560/د.أ.
مــــوعــــد المـــــزايـــــدة ومـــكـــانـــهـــا: الاربــــعــــاء 
الظهر  بعد   1:00 الــســاعــة   2019/5/29
امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. للراغب 
بــدل الطرح بموجب شك  بالشراء دفــع 
لبنان  مصرفي مسحوب على مصرف 
لامــر رئــيــس دائـــرة تنفيذ زغــرتــا ودفــع 

5% رسوم التسجيل والدلالة.
مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم

إعلان
تــعــلــن شــركــة كــهــربــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــدراج  ــ ــتـ ــ ــن اسـ ــ ــا عـ ــاديــــشــ ــقــ ــة ـــــــــ الــ ــلـ ــفـ المـــغـ
لــلــعــروض لــشــراء 250 صــنــدوق اوراق 
متتالية على نسختين NCR قياس 11 × 
14.50 انش سعة الصندوق 1000 ورقة 
- 250 صندوق ايصالات كهرباء ملونة 
الــصــنــدوق 1000  طباعة وجــهــن سعة 
ورقة وكل ورقة 6 ايصالات، وذلك وفق 
المــواصــفــات الفنية والــشــروط الاداريـــة 
المحدaدة في دفتر الشروط الذي يمكن 
مبلغ  لــقــاء  عنه  الــحــصــول على نسخة 
 )TVA تضاف( لبنانية  ليرة  الــف  مئة 
مــن دائـــرة الــشــؤون المشتركة فــي مركز 
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 
8 صباحاً و12 ظهراً مــن كــل يــوم عمل 
الساعة  لغاية  الجمعة  يــوم  باستثناء 

11 ظهراً.
ــة الـــســـر فــي  ــانــ تـــقـــدم الــــعــــروض فــــي أمــ

القاديشا ـــ البحصاص.
تـــنـــتـــهـــي مــــــدة تـــقـــديـــم الـــــعـــــروض يـــوم 
أيــــــار 2019  فـــيـــه 22  الــــواقــــع  ــاء  ــ ــعـ ــ الاربـ

الساعة 12 ظهراً ضمناً.
نائب مدير القاديشا 
رئيس مصلحة الاستثمار
المهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 762

بلاغ رقم: 2/4
بانها ستضع  الاتــصــالات  تعلن وزارة 
قيد التحصيل اعتباراً من 2019/05/15 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر نيسان عام 2019
بــــالإضــــافــــة الــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر 
المـــتـــأخـــرة غــيــر المــــســــددة، ولــقــد حـــددت 
لتسديد   2019/06/14 اقــصــاهــا  مهلة 
ــر المــشــتــركــن  ــذه الـــكـــشـــوفـــات. وتــــذكــ ــ هـ

الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:

ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين   1

الــدفــع بــاتــجــاه واحـــد »للاستقبال  عــن 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2019/06/17.

ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين   2
ــع بـــالاتـــجـــاهـــن اعـــتـــبـــاراً مــن  ــدفــ ــن الــ عــ
تاريخ 2019/07/01 وتستوفى الغرامة 
عــن إعـــادة وصــل الــخــط )11.000 ل.ل.( 

اعتباراً من هذا التاريخ.
مؤقتة  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى  ـــ   3
بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع 
 2019/08/01 مـــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــتــ الاشــ
ويــعــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل 
الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى تاريخ 

الإلغاء النهائي.
نهائية  اشتراكاتهم بصورة  تلغى  ـــ   4
بــعــد مـــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى تــاريــخ 
ــاراً مــــن تـــاريـــخ  ــبــ ــتــ الإلـــــغـــــاء المــــؤقــــت اعــ
قدرها  غرامة  وتستوفى   2019/11/01
ــام المــلــغــاة  ــ )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقــ
القانونية  المتأخرات بالطرق  وتحصل 

المعمول بها.
ــــن قـــانـــون  اســــتــــنــــاداً الــــــى المـــــــــادة 45 مـ

المحاسبة العمومية.
5 ـــــــ يـــحـــرم المـــشـــتـــرك المــلــغــى رقـــمـــه من 
ــــراك جـــديـــد قــبــل  ــتـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى إشـ
تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.

المشتركين  خــطــوط  تقطع  ـــ  أ  ملاحظة: 
ــن دفــــــع فـــــاتـــــورة هـــاتـــف  ــ المـــتـــخـــلـــفـــن عـ
واحــــد  بـــاتـــجـــاه   2019 ــــام  عـ اذار  شـــهـــر 
تاريخ  مــن  اعــتــبــاراً  فــقــط«  »للاستقبال 

.2019/05/15
ب ـــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  فواتيرهم  لم يسددوا  والذين 
المــــبــــادرة الــــى تــقــســيــط المـــتـــأخـــرات في 
صــــنــــاديــــق المــــنــــاطــــق الـــهـــاتـــفـــيـــة وفــــي 
ـــ مبنى وزارة  المالية  الشؤون  مصلحة 
الاتـــــــصـــــــالات، شــــــــارع ريــــــــاض الــصــلــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل 
التالية:

ـــ لدى اي صندوق من صناديق قبض 

ــــوزارة الاتـــصـــالات  الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لــ
على كافة الاراضي اللبنانية.

ـــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.  LibanPost: مقابل 2.000  ـــ مكاتب 
للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. 
للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة 
ــتــــراك  ــوان« )لــــاشــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــايــ ــبــ »جــ
بالرقم  الاتـــصـــال  الــخــدمــة يمكن  بــهــذه 

01/629629 ـــ مقسم 333(.
 OMT ـــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــ مكاتب شركة ويسترن يونيون
FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة 

الواحدة.
الفواتير:  إمكانية الحصول على قيمة 
عــبــر الاتـــصـــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي 
رقـــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
الخاصة بالوزارة )mpt.gov.lb( وهيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
المرسوم  بأحكام  المشتركين:  تذكر  كما 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المــــــــادة   93/4565 ــم  ــ رقـ
تـــاريـــخ   11682 ــالمــــرســــوم  بــ ــلـــه  وتـــعـــديـ
مــهــلــة  تـــحـــديـــد  لـــجـــهـــة   1998/01/30
أربـــعـــة أشــهــر لــإعــتــراض بــعــد إنــتــهــاء 
المهلة المــحــددة للدفع والمــذكــورة اعــاه، 
ــتــــراض في  ووجـــــوب تــقــديــم طــلــب الاعــ
ــابــــع لـــهـــا رقـــم  ــتــ المـــنـــطـــقـــة الـــهـــاتـــفـــيـــة الــ

المشترك.
التجاوب  الــكــرام  المشتركين  مــن  يُطلب 
ــع مـــضـــمـــون هــــــذا الــــبــــاغ،  ــ ــريــــع مـ الــــســ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 17 نيسان 2019

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 773

إعلان
تقديم  بـــأن مهلة  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
العروض لشراء معدات وقاية وحماية، 
مـــــوضـــــوع اســـــــتـــــــدراج الــــــعــــــروض رقــــم 
قــد   ،2019/1/12 تــــاريــــخ  ث4د/340 
الجمعة 2019/5/17  مــددت لغاية يوم 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  العروض المذكور 
الــشــروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ 

ل.ل.
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ ــا بـــــــــأن الــــــــعــــــــروض ال ــمــ ــلــ عــ
ــــن لا تــــزال  ــــورديـ وتــــقــــدم بـــهـــا بـــعـــض المـ
ســاريــة المفعول ومــن الممكن فــي مطلق 
الاحـــوال تقديم عــروض جــديــدة افضل 

للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 25 نيسان 2019
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 756

إعلان
تقديم  بـــأن مهلة  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن 
العروض للقيام بصب ارضية خزانات 
الـــفـــيـــول فــــي مــعــمــل الـــــــذوق الــــحــــراري، 
مـــــوضـــــوع اســـــــتـــــــدراج الــــــعــــــروض رقــــم 
قد   ،2018/9/18 ــاريـــخ  تـ ث4د/9162 
الجمعة 2019/5/31  مــددت لغاية يوم 
عــنــد نــهــايــة الـــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
اعــاه الحصول على  العروض المذكور 
الــشــروط من مصلحة  نسخة من دفتر 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــــــ طريق  لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل.
ــــي ســـبـــق  ــتــ ــ ــ ــا بـــــــــأن الــــــــعــــــــروض ال ــمــ ــلــ عــ
ــــن لا تــــزال  ــــورديـ وتــــقــــدم بـــهـــا بـــعـــض المـ

الإثنين  6  أيار  2019  العدد  3750الإثنين  6  أيار  2019  العدد  3750

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

تعلن مستشفى بهمن عن 

حاجتها لطبيب أشعة في دائرة 

الأشعة بدوام كامل على 

الراغبين التقدم بطلباتهم لدى 

الإدارة الطبية

للمراجعة: الاتصال على الرقم 

01/544000 مقسم 2362

إعلام تبليغ
دخل اعتراضات 13 – 14 

التزام 21 
تدقيق 20 – 21 

خدمات 18 
متابعة 7 
معالجة 12

تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الــواردات - دائرة ضريبة الدخل - المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الاول، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

http://www.finance.gov.lb .المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR194656192LB  2019/03/22 2019/04/05  6562 شركة تيليهولدنيغ ش.م.ل. 

 RR194657269LB  2019/04/03 2019/04/11  100687 شركة وادي الدواسر العقارية ش.م.ل. 

 RR194656436LB  2019/04/03 2019/04/11  218439 اميل نعمان هاشم 

 RR194656921LB  2019/03/29 2019/04/04  1051341 ناديا نصري الدكاش 

 RR194656728LB  2019/03/29 2019/04/04  1843985 ليدركم ش م ل اوف شور 

 RR194656864LB  2019/03/29 2019/04/05  2563741 ترافل بورت ليبانون ش.م.م. 

 RR194656144LB  2019/03/21 2019/04/05  6256 شركة بدران بزنس كروب ش.م.م. 

 RR194657122LB  2019/04/02 2019/04/11  1701422 واي اس اتو سايلز ش.م.م. 

 RR194657330LB  2019/04/04 2019/04/11  2480561 افرستون ش م م 

 RR194656453LB  2019/03/26 2019/04/04  315068 شركة غرافتل هولدنغ ش.م.ل. 

 RR194656440LB  2019/03/26 2019/04/04  315244 شركة غرافتل اوفرسيز ش.م.ل. اوف شور 

 RR194656590LB  2019/03/26 2019/04/04  409 شركة الجاردينيا العقارية 

 RR194657017LB  2019/04/01 2019/04/11  2968679 الشركة المتحدة للفنادق ش.م.م 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 729 

◄ وفيات ►

الدكتور  الفقيد: هــدى زوجــة  أولاد 
بهيج طبارة

فوزي وصوفي لوكوك
ــتــــه غـــراســـيـــا أتـــانـــازيـــو  نـــديـــم زوجــ

وأولادهما: ياسمين وثريا
مروان وفريا ڤان أورسو

شـــقـــيـــقـــه أديــــــــــب )ديــــــــــــــدي( فــــــوزي 
كرياكوس وعائلته

جميلة  المـــرحـــومـــة  أولاد  شــقــيــقــتــه 
أرملة سليم شبلي وعائلاتهم

ــه الــــدكــــتــــور زكـــريـــا  ــ ــتـ ــ ــاء زوجـ ــ ــقـ ــ أشـ
النصولي وعائلته

الدكتور مروان النصولي وعائلته
الدكتور خلدون النصولي وعائلته
الــدكــتــورة سلوى  شقيقات زوجــتــه 

النصولي وأولادها
ســــهــــيــــر أرمـــــــلـــــــة ريــــــــــــاض طـــــيـــــارة 

وأولادها
سعد،  كرياكوس،  عائلات:  وعموم 
النصولي، درغام، طبارة، أتانازيو، 
ــــرب،  شـــبـــلـــي، دبـــــاجـــــي، طـــــيـــــارة، عـ
حــلــوانــي وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الــوطــن 
والمــهــجــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 
ــــوف عــلــيــه  ــأسـ ــ الــــحــــزن فـــقـــيـــدهـــم المـ

المرحوم
البروفسور

 سامي فوزي كرياكوس
زوجــتــه المــرحــومــة الــدكــتــورة هــدلا 

محيي الدين النصولي
المــنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى مساء 
يوم السبت الواقع فيه 4 أيار 2019 

متمماً واجباته الدينية.
ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــــواحـــــدة مــــن بـــعـــد ظــهــر 
الــــــــجــــــــاري فـــي  يـــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء 8 
للروم  نيقولاوس  القديس  كنيسة 
الأرثوذكس )مار نقولا(، الأشرفية، 
ثم يوارى في ثرى مدفن العائلة في 
كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، 

شارع المكحول، راس بيروت.
لكم من بعده طول البقاء

ــــازي قــــبــــل الـــــدفـــــن فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــل الـ ــقـ تـ
صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة 
الظهر ويومي  قبل  الحادية عشرة 
الجاري  الخميس والجمعة 9 و10 
ــقــــديــــس  فــــــي صــــــالــــــون كـــنـــيـــســـة الــ
نيقولاوس للروم الأرثوذكس )مار 
نقولا(، الأشرفية ابتداءً من الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر لغاية 

الساعة السادسة مساءً.
ــل بــالــتــبــرع  ــيـ ــالـ ــاء إبــــــدال الأكـ ــرجــ الــ

للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

بسم الله الرحمن الرحيم 
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم 

عادل عبد الحسن جابر 
والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 

حسين محسن شميساني 
عبد  الشيخ  نظلة  الحاجة  زوجته: 

الله نعمة 
أولاده: عبير زوجة لقمان مصطفى 
ــــي، شــــــــــادي، زوجـــــتـــــه فــــرح  ــــونـ ــــجـ الـ

فاروق عواضة وعامر 
زوجته آية حسن جابر، وهشام 

أخــــــواه: المـــرحـــومـــان الـــحـــاج فـــوزي 
جابر والحاج غالب جابر 

أختاه: الحاجة رأفة أرملة المرحوم 
ــادي،  ــ ــمـ ــ ــم مـــحـــمـــد حـ ــ ــاسـ ــ ــاج قـ ــ ــحــ ــ الــ
ــة  المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة إكــــــــرام زوجــ

السيد حسن علوش
أنــســبــاؤه: الــشــيــخ حــســن عــبــد الله 
ــد الــلــه  ــبـ ــيـــخ حـــســـن عـ ــة، الـــشـ ــمـ ــعـ نـ
نعمة، الدكتور علي نعمة، الحاجة 
سناء أرملة المرحوم الدكتور محمد 
مهنا والسيدة فاطمة زوجة السيد 

جعفر محمد جواد شرف الدين. 
تقبل الــتــعــازي غــداً الــثــاثــاء 7 أيــار 
والتوجيه  التخصص  جمعية  فــي 
العلمي، قرب أمن الدولة من الساعة 

الثالثة لغاية السابعة مساءً. 
وتصادف يوم الجمعة في العاشر 
مــن شهر أيــار ذكــرى مــرور أسبوع 
تتلى  المناسبة  وبهذه  وفاته،  على 
آي مــــن الــــذكــــر الـــحـــكـــيـــم ومــجــلــس 
ــه الــطــاهــرة الــســاعــة  ــزاء عـــن روحــ عــ
والنساء  للرجال  صباحاً  العاشرة 
فـــي حــســيــنــيــة الــســيــدة زيــنــب )ع(، 

النبطية. 
الآسفون: آل جابر، نعمة، آل جوني، 
ــة، شـــقـــيـــر، خــــيــــاط وعـــمـــوم  ــ ــواضـ ــ عـ

أهالي بلدة النبطية

زوجها: محيي الدين صبّان 
أولادها: عبدو صبّان 

وليد صبّان زوجته ناتالي 
منى صبّان زوجة عماد أبيض

ليلى صبّان
ــــوب  أحـــــــفـــــــادهـــــــا: لــــيــــلــــى زوجـــــــــــة بـ

كيوسيس
طارق صبّان 

جوردن صبّان 
كريم صبّان

توفيق أبيض زوجته نغم سليمان
ليلى أبيض زوجة جو ستريسي

تمارا زوجة حمزة أبو زناد
وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم المـــــأســـــوف عــلــيــهــا 

المرحومة
مريم مارون فارس صبّان

يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم 
الاثنين 6 أيار 2019 في كنيسة مار 

الياس، القنطاري، بيروت.
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الـــدفـــن ابـــتـــداءً 
مــن الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الــظــهــر، 
وغداً الثلاثاء 7 الجاري في صالون 
ــار الــــيــــاس، الـــقـــنـــطـــاري،  ــ كــنــيــســة مـ
الثانية  الساعة  من  إبتداءً  بيروت، 

عشرة ظهراً لغاية السابعة مساءً.

آل الزعتري وآل الرملاوي
ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بــقــضــاء الــلــه وقــــدره يــنــعــون اليكم 

الفقيدة المرحومة
الطفلة منى طارق الزعتري

والدتها : غيدة الرملاوي
ــه احــمــد  ــلـ جــــداهــــا : الــــحــــاج عـــبـــد الـ
ــنـــى صــبــحــي  ــتــــري زوجــــتــــه مـ ــزعــ الــ
شــمــس، والـــحـــاج رمــــزي الـــرمـــاوي 

زوجته زينة أبو عزه.
عــمــهــا : احـــمـــد عــبــدالــلــه الــزعــتــري 

زوجته سعاد الوزان.
عــمــتــهــا : نــســريــن الـــزعـــتـــري زوجـــة 

سامر العلايلي.
ظهر  الطاهر  جثمانها  على  صلي 
الاحـــد فــي 5 / 5 /2019 فــي جامع 
الزعتري في صيدا، ووريــت الثرى 

في مقبرة سيروب.
تقبل التعازي للرجال في اليومين 
الــثــانــي والــثــالــث فـــي مــنــزل جــدهــا 
ــري الــــكــــائــــن فــي  ــ ــتـ ــ ــزعـ ــ ــه الـ ــلــ ــبــــدالــ عــ
ــتــــري مــن  ــزعــ ــنـــايـــة الــ الـــهـــالـــيـــة – بـ
ــــرة حــتــى  ــــشـ ــة عـ ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ الــــســــاعــــة الـ

السادسة مساءً.
ــانـــي  ــثـ ــنــــســــاء فـــــي الــــيــــومــــن الـ ــلــ ولــ
ــا طـــارق  والــثــالــث فـــي مــنــزل والـــدهـ
ــي عـــبـــرا مـــقـــابـــل مــســجــد  الـــكـــائـــن فــ
حــمــزة – بــنــايــة حــــداد مـــن الــســاعــة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة حـــتـــى الـــســـادســـة 

مساءً.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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 مع دخوله المراهقة، حيث غيرت 
ً
كبوة

هُرمونات الرجولة طبيعة صوته، ما 
أدخــلــه فــي الاكــتــئــاب، فــانــكــفــأ، وعمل 
جابياً لنقابة أصحاب النسيج، فكاتباً 
ة للوقود فوكيل معلم، أثناء 

َّ
في محط

دراســتــه فــي »الــكــلــيــة الإســامــيــة« في 
، قصد قرية »إرجل« في ريف  حلب. ثمَّ
فــيــهــا، حين  الــجــنــوبــي للتعليم  حــلــب 
علم أن ليرات الراتب في الأرياف أكثر.

مع اكتمال رجولة الشاب، عاد يغني 
في حفلات صغيرة في البيوت، أثناء 
خـــدمـــة الـــعـــلـــم، وبـــعـــدهـــا كـــــرّر الــســيــر 
فــي طــريــق الــشــهــرة فــي نــــوادي حلب، 
ــزاً عـــلـــى المــــوشــــحــــات والأغــــانــــي  ــ ــركّـ ــ مـ
الــولــيــدة.  الشعبية، فــفــي إذاعــــة حــلــب 
أثناء   ،1959 عــام  )فبراير(  في شباط 
م أهــالــي حلب  احــتــفــالات الــوحــدة، كـــرَّ
الزعيم جمال عبد الناصر في زيارته 
الرئيس  الثانية إلى مدينتهم، برفقة 
الــيــوغــوســافــي جــــوزف تــيــتــو وولـــي 
ن 

ّ
عــهــد الــيــمــن الأمــيــر الـــبـــدري، بـــأن أذ

صـــبـــاح فـــخـــري فـــي الـــجـــامـــع الأمــــوي 
ــنــــاصــــر صـــاة  ــة عـــبـــد الــ ــ ــأديـ ــ ــاء تـ ــ ــنـ ــ أثـ
الجمعة. ثمَّ ظهر الشاب الموهوب في 
العربية  الجمهورية  تلفزيون  افتتاح 
المتحدة فــي دمــشــق، وشـــارك فــي عدد 
من البرامج التلفزيونية بعد ذلك في 

تلفزيون دمشق.
وفـــي مــحــطــات الــســيــرة، دعـــم الــقــوات 
بـــــــالأذان   1967 حــــــرب  فــــي  المـــســـلـــحـــة 
بصوته فــي إذاعـــة حلب »الــلــه أكــبــر... 
الـــذي كان  الــجــهــاد«. الأذان  حــي على 
يُــكــرر فــي مــواقــيــت الــصــاة الــخــمــس، 
وبقصيدة وطنية من ألحان إبراهيم 

جودت. 
شــكــلــت اســتــضــافــة »ظـــريـــف لــبــنــان« 

ها »لجماعة 
َّ
عرف بأن

ُ
المدارس آنذاك ت

أبناء  الماسونية«، ولا يرتادها سوى 
الذوات!

رف بموهبة الفتى، رسميّاً، عندما 
ُ
اعت

ســمــعــه المــوســيــقــي الــحــلــبــي وعــــازف 
ــائـــد المـــواهـــب« أنــطــوان  الــكــمــان و»صـ
الياس الشوا المعروف بسامي الشوا. 
الثمينة  ر الشوا اسم »لقياه«  وقد غيَّ
ــه إلـــى  ــبـ ــى مـــحـــمـــد صــــبــــاح، وصـــحـ ــ إلــ
الــحــفــات فـــي المــحــافــظــات الــســوريــة، 
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــيــــات الأربـــعـ ــنــ حـــيـــث قـــــــدّم أغــ
الموهوب  الصبي  غنى  كما  الــســائــدة. 
فـــي ســـن الــثــانــيــة عــشــر أمـــــام رئــيــس 
ــكــــري الـــقـــوتـــلـــي فــي  الـــجـــمـــهـــوريـــة شــ
ــى إلــــى حـــلـــب، فــانــطــرب  ــ زيـــارتـــه الأولــ
ــر مـــرافـــقـــه بــمــنــحــه مئة  ــ لـــصـــوتـــه، وأمـ
لــيــرة ســـوريـــة. ثـــم طــلــب الــقــوتــلــي من 
الـــشـــوا أن يــغــنــي صـــبـــاح مـــجـــدداً في 
الــقــصــر الــجــمــهــوري فــي دمــشــق. لكن 
الـــرابـــط بـــن صــبــاح والـــشـــوا انــقــطــع، 
حــن لــم يــلــبِّ ابـــن الــثــالــثــة عــشــر طلب 
الــعــازف الــذهــاب إلــى مصر، بــل أذعــن 
السياسي  إلى تفضيل والدته عرض 
فــخــري الـــبـــارودي الـــذي اســتــبــقــاه في 
فــي الإذاعـــة السورية  ســوريــا، وعيّنه 
له   

َ
)1947(، وضـــمـــن الــنــشــأة  حــديــثــة 

تعليمه المدرسي والموسيقي. فقد كان 
بـــــــارودي مـــؤســـس مــعــهــد المــوســيــقــى 
ــة فـــــي دمـــــشـــــق، وهـــــــو مــنــح  ــيــ ــرقــ الــــشــ
صــبــاح الــديــن أبــو قــوس لقبه الفني، 
يه. 

ّ
صباح فخري، في إشــارة إلــى تبن

وفـــي الإذاعـــــة، تــشــارك فــخــري ونــجــاة 
ــا فــي  ــنـ ــغـــره سـ ــتــــي تـــصـ ــيـــرة الــ ــغـ الـــصـ

»دويتو«، وغنيا »يا واردة عالعين«.
غذى  الــشــرقــيــة،  الموسيقى  معهد  فــي 
البطش فخري  ــاح الأول« عمر 

ّ
»الــوش

بحب هذا اللون ومدّه بأسرار غنائه، 
الرابعة  النبيه ذو  التلميذ  فلم يكتف 
عــشــر ربــيــعــا بـــالمـــوشـــحـــات والـــقـــدود 
أيضاً  م 

ّ
تعل بل  الصعبة،  والإيــقــاعــات 

الــتــلــحــن و»رقــــص الــســمــاح« المنبثق 
من حلب. مسيرة الطفل الفنية عرفت 

»صائد المواهب« سامي الشوا 

كان الأول في اكتشاف موهبته

موسيقى

ار رحلة طويلة في التاريخ والطرب والسياسة
ّ

كتاب شذا نص

صباح فخري... زرياب حلب وحنجرتها الـذهبية

الإثنين  6  أيار  2019  العدد  3750الإثنين  6  أيار  2019  العدد  3750

نجيب حنكش لفخري البداية له في 
انــهــالــت عليه  عــــروض  لــبــنــان، تلتها 
ــتـــاب، إشـــــــارات تــتــكــرر  ــكـ فـــيـــه. وفــــي الـ
إلـــى الــتــنــافــس مــع نــجــوم مــصــر: حين 
تعرف فخري إلى عبد الوهاب للمرة 
»أمك  لبنان، سأله الأخير  الأولــى في 
مـــصـــريـــة؟«، فــأجــابــه فــخــري بــالــنــفــي، 
الــوهــاب أراد أن يعزو  مــدركــا أن عبد 
مصرية.  لأصــول  الفني  صباح  تميز 
أمــــا عــبــد الــحــلــيــم الــــذي حــضــر حفلة 
ــا،  ــ ــــوريـ سـ فـــــي   1969 ــنــــة  ســ ــفــــخــــري  لــ
فــــأبــــدى إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بـــصـــوتـــه، 
وســـأل: »هــل سيغني هــذا المــطــرب في 
مئن« أنه لن يفعل. كما 

ُ
»ط مصر؟«، فـ

أن استضافته من التلفزيون المصري 
ــى الـــقـــاهـــرة لم  فـــي زيــــارتــــه الأولــــــى إلــ
تمر على خير، إذ سُئل: »إحنا عندنا 
ــمـــد عــبــد  ــثـــوم ومـــحـ ــلـ ــر أم كـ فــــي مـــصـ
إنــتــو عندكو  الحليم،  الــوهــاب وعــبــد 
فــي ســوريــا مــــن؟«،  فــأجــاب سائلته: 
»عيب، ده سؤال ما يتسئلش«. وحين 
المقابلة عينها،  السؤال عليه في  كرر 
ــة: »الــــشــــعــــب الــــســــوري  ــاقـ ــبـ ــلـ أجـــــــاب بـ
يــقــول صــبــاح فــخــري ومــحــمــد خيري 
ذلك  بعد  وأطـــرق  أمثالنا«.  وكثيرين 
بـــصـــره عـــن مـــصـــر، ولــــم يــأتــهــا ســوى 

بعد عشرين سنة.
الــجــزائــريــة من  لت وردة 

ّ
قل ذلـــك،  بعد 

أهــمــيــة صـــبـــاح، لـــعـــدم تــعــرفــهــا إلــيــه 
مسلسل  فــي  ســويــا  مشاركتهما  قبل 
ما  وهــــو   ،)1974( الــكــبــيــر«  »الـــــــوادي 
التراث  مــحــدّث  فــي نفس  حفر عميقاً 
الشرقي، وانعكس في عدم انسجامه 
إلى  المــيــاه  ولــم تعد  أداء دوره.  أثــنــاء 
نهاية  مــع  إلا  البطلين  بــن  مجاريها 

المسلسل الذي لم يعرف شهرة.
جال الفنان في أقطار العرب، وكانت 
كاراكاس الفنزويلية محطته العالمية 
ــا وإنـــكـــلـــتـــرا  الأولــــــــى تــبــعــتــهــا فـــرنـــسـ
ــيــــة...  ــا الــــشــــمــــالــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ والـــــيـــــونـــــان وأمـ
الرئيس  فــي تونس مــن  م  كُـــرِّ وبعدما 
ــان مــن  ــمــ ــبــــة، وفــــــي عــ ــيــ حـــبـــيـــب بــــورقــ

الــســلــطــان قـــابـــوس، طــلــب فــخــري إلــى 
الرئيس السوري بشار الأسد أن يكرم 
في بلده ومن رئيسه، فكان له ما أراد 

سنة 2007.
تـــزوج فــخــري مــرتــن: زوجــتــه الأولـــى 
علية الإدلبي كانت طليقة أخيه بعد 
الفالج الذي أعاق حركته، فربى أولاد 
أخيه الثلاثة ورُزق بثلاثة أبناء منها، 
وانــــطــــفــــأت بـــعـــدمـــا أصـــيـــبـــت بــمــرض 
عــضــال فـــي مــعــدتــهــا. وكــــان لــزوجــتــه 
ــراء أبــــو قـــوس،  الــثــانــيــة فــاطــمــة الــــزهــ
التي تصغره بخمس وعشرين سنة، 
دور في مساعدة الكاتبة في أن يبصر 
الكتاب النور. وقد أنجبت أنس الذي 
خب 

ُ
انت يسير في درب والـــده. فخري 

نــقــيــبــا لــلــفــنــانــن ونــائــبــا فـــي مجلس 
حملته  شعار  وكــان   ،)1999( الشعب 
الانــــتــــخــــابــــيــــة: »أعـــطـــيـــتـــكـــم صـــوتـــي 

خمسين سنة، أعطوني صوتكم«.
ــة الـــطـــاغـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــرة المـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ إلــــــــى الـ
الأريحية عليها، لا سيما في الحوار 
فــــي نـــهـــايـــة الـــكـــتـــاب لمـــعـــرفـــة الــكــاتــبــة 
نصار الوطيدة بفخري، منذ أن كانا 
ات 

ّ
طفلين، في الكتاب كثير من محط

الــنــوســتــالــجــيــا إلــــى حــلــب وعــاداتــهــا 
وتــقــالــيــدهــا ومــوروثــهــا، وصــــولًا إلــى 
ــنـــت يــــد الـــــخـــــراب فــيــهــا،  ــعـ ــة أمـ ــنـ ــديـ مـ
ــــرض مــن  ــ ــوري مـــنـــعـــه المـ ــ ــ وعــــمــــاق سـ

الغناء منذ 2010. 
»أنا« الكاتبة الحاضرة في غير مطرح 
مـــن الــصــفــحــات الــكــثــيــرة الـــتـــي تــربــو 
على الثلاثمئة والمنقسمة إلى فصول 
 زمنياً ومدعمة 

ً
قصيرة تتبع تسلسلا

بالصور، لا تقلل من أهمية المحتوى، 
لا سيّما المعلومات الموسيقية القيّمة 
الواردة في الكتاب، وأبرزها الفروقات 
النغمات  وماهية  والموشح،  القد  بين 
ــــرة »زريــــــــــــاب حـــلـــب«  ــيـ ــ الــــشــــرقــــيــــة. سـ
من  الكثير  وفيها  بالمطالعة،  جــديــرة 
المــدلــلــة وكــبــره وســوريــتــه  شخصيته 
الــعــربــيــة، وهــي  بــالــقــضــايــا  الملتصقة 

إضافة للمكتبة العربية.

»يوم الدين«... رحلة الصعود إلى الجحيم

عصام زكريا

الــديــن« )يعرض  منذ عــام، بالتمام، عُــرض فيلم »يــوم 
حالياً فــي بــيــروت( للمخرج المــصــري أبــو بكر شوقي 
السينمائي  كان  »مهرجان  من  الرسمية  المسابقة  في 

الدولي« بين كوكبة من أكبر الأفلام والأسماء العالمية.
قبل ذلك اليوم، لم يكن أحد قد سمع عن اسم شوقي، 
ــاهـــدوا  ــــذيــــن شـ بــاســتــثــنــاء مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن ال
»مهرجان  خــال  »المستعمرة«  الأول  الوثائقي  فيلمه 
الإسماعيلية الدولي«، منذ عشر سنوات، وهو مشروع 
تخرج شوقي في المعهد العالي للسينما آنــذاك. خلال 
هـــذه الــســنــوات الــعــشــر، عــكــف أبـــو بــكــر شــوقــي على 
تنفيذ مــشــروع فيلم روائـــي طــويــل، عــبــارة عــن تطوير 
الــحــيــاة فــي مصحة  يــتــنــاول  الـــذي كــان  »المستعمرة«  لـ
الــجــذام فــي مصر، وهــي مكان مــعــزول أشبه  مرضى 

ببيوت المرضى العقليين زمن العصور الوسطى. 
ــــدى  ــي إحـ ــوقــ الـــتـــقـــط أبــــــو بـــكـــر شــ
ــذه  ــاشــــت فــــي هـ ــتــــي عــ ــ الـــــحـــــالات ال
»المــســتــعــمــرة«،  المــصــحــة المــســمــاة بـــ
 سينمائياً 

ً
وقرر أن يجعل منه بطلا

ــدور عـــن حــيــاتــه فـــي إطـــار  لــفــيــلــم يــ
المشوه،  الرجل  فيه  يقوم  »خيالي«، 
ـــ قــضــى  ـــ ـــ ــذي تــــجــــاوز الأربــــعــــن ـ ــ ــ ال
ـــــ  المستعمرة  معظمها حبيساً في 
ت 

ّ
برحلة بحث عن عائلته التي تخل

عــنــه وتـــركـــتـــه كــالــلــقــيــط عــلــى بــاب 
المصحة منذ أكثر من ثلاثين عاماً.

وكـــأنـــه لا يــكــفــي أن يــكــون »بــطــل« 
المــنــبــوذيــن المشوهين،  الـــذي يــدعــى بــشــاي، مــن  الفيلم، 
بكر شوقي  أبــو  يختارها  التي  الشخصيات  كل  لكن 
لتشارك في »كرنفال« المشوهين هذا هم من المهمشين 
ــذام، لكنه  ــ والمــنــبــوذيــن: بـــشـــاي، لــيــس فــقــط مــريــض جـ
المسيحيون  فيه  يعتبر  بلد  في  وصعيدي،  مسيحي، 
أقلية، والصعايدة مصدراً للنكت والسخرية. أما مرافقه 
فــي الــرحــلــة، فــهــو صــبــي نــوبــي، ينتمي لأقــلــيــة أخــرى 
المشرد  الوحيد  الصبي  وهــذا  ولغوياً.  عرقياً  تختلف 
 
ً
يــطــلــق عــلــيــه ســكــان المــســتــعــمــرة اســـم أوبـــامـــا، تــدلــيــا
الــتــي تجمع  على لــونــه أو سخرية مــنــه. وعــبــر الــرحــلــة 
بشاي وأوباما، يلتقي الاثنان بعدد آخر من »المعاقين« 
التي  الرحلة  عبر  تقدمنا  ومــع  والــفــقــراء.  والشحاذين 
العليا، يبدو كما  تتجه جنوباً باتجاه الصعيد، مصر 

لو أننا، على العكس، نهبط تدريجاً إلى جحيم دانتي.
ولــكــن، مــثــل جحيم دانــتــي، فــهــذا الــهــبــوط لــيــس ســوى 

المواجهة والحساب وحرق  التطهير، نحو  خطوة نحو 
كم الشرور والعنصرية والقبح الذي ابتلي به الإنسان. 
الأرض،  على  حياتنا  تشبه  مــا  بشكل  »المــســتــعــمــرة« 
والــصــعــود، أو الـــعـــودة، نــحــو المــنــبــع هــي وســيــلــة للفهم 

والتكفير والتحرر.
فكرة إنسانية وموضوع جريء في إطار فيلم مستقل 
يخلو من النجوم، باستثناء عدد قليل جداً من الممثلين 
بسيطة  إنــتــاج  وشـــروط  أدوار شرفية،  فــي  المحترفين 
 لــولا 

ً
ــم يــكــن يــمــكــن عــمــلــه أصــــا ومنخفضة لــلــغــايــة، ل

مبلغ مالي صغير حصل عليه من إحدى جهات الدعم 
الأوروبية.

 هـــذا فيلم نــبــيــل، شــجــاع، ثـــوري الــشــكــل والمــضــمــون، 
»كــان«، فقد ضيع  اختيار  بالرغم من  ولكن للأسف، 
الكلمة،  بمعنى  »عــالمــي«  فيلم  صنع  فرصة  أصحابه 
بالملايين،  ومشاهدات  عالمياً  توزيعاً  يحقق  أن  يمكن 
 من 

ً
ــدلا وأن يــحــصــد الــجــائــزة الــكــبــرى مـــن »كـــــان«، بــ

ذلــك  »إنــســانــيــة«،  جــائــزة هامشية 
لو أن أصحابه بذلوا مجهوداً أكبر 
عــلــى الــســيــنــاريــو، لــشــغــل الــرحــلــة 
ــة  ــ بـــمـــواقـــف درامــــيــــة مــشــبــعــة ودالـ
ومــقــنــعــة، ولـــو أنــهــم اشــتــغــلــوا أكثر 
جاء  الـــذي  بالتحديد،  الــحــوار  على 
من  كثير  فــي   

ً
مفتعلا »مــدرســيــا« 

الأحيان، وبالطبع لو اشتغلوا أكثر 
مــع المــمــثــلــن، خــاصــة »المــحــتــرفــن« 
الــذيــن كــانــوا أســـوأ مــا فــي الفيلم! 
»يوم الدين« مبني على قالب »فيلم 
الـــطـــريـــق« الأمـــيـــركـــي، وهــــو مــتــأثــر 
بالتحديد باثنين من أعمال ديفيد لينش، هما »الرجل 
 The المــبــاشــرة«  و»الــقــصــة   Elephant Man الــفــيــل« 
منبوذ  مشوّه  شخص  حــول  الأول   .Straight Story
أحــد المشاهد يصرخ،  يعامل بشكل لا إنساني وفــي 
إنسان«.  »أنــا  المحتشد حوله:  الجمع  في  مثل بشاي، 
ــاره لــزيــارة  والــثــانــي حـــول رجـــل عــجــوز يــعــود إلـــى ديــ
رحلة  تماثل  عربة مضحكة  مــن  على  المــريــض  أخيه 
ــكــارو« الــتــي يجرها حمار،  بــشــاي على مــن عــربــة »ال
ومن الغريب أن لينش اقتبس كلا الفيلمين عن قصتين 
واقعيتين! لكن الفارق بين »يوم الدين« و»الرجل الفيل« 
و»القصة المباشرة« يكمن في قدر الحرفية والاهتمام 

بالتفاصيل، وهي شروط أي عمل فني عظيم.

 »يــــوم الـــديـــن«: »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل« 
)الأشرفية ـ بيروت( ـ للاستعلام: 01/204080

سينما صباح فخري ووردة الجزائرية في مسلسل »الوادي الكبير«

صباح فخري 

مقلداً 

وساماً من 

الرئيس حبيب 

بورقيبة

ار
ّ

صباح فخري والكاتبة شذا نص

من الفيلم

فيلم نبيل، وشجاع، 

وثوري في الشكل 

والمضمون

نسرين حمود

 العربي غير 
ّ
تــدويــن سير أعــام الــفــن

ــــرب، مــــا يــجــعــل  ــعـ ــ شـــائـــع فــــي بـــــاد الـ
مــن أي مــبــادرة فــي هــذا الــصــدد تلقى 
الــثــنــاء، لـــدورهـــا فــي تــكــريــم أصــحــاب 
ــة  هـــذه الــســيــر، وحــفــظ الـــذاكـــرة الــفــنــيَّ
مـــن الانــــدثــــار، ووقــايــتــهــا مـــن مــراجــع 
ذات  »ويكيبيديا«  كـ  شائعة  مبتورة 
المعلومات المحدودة التي تحتاج إلى 
»صباح  كــتــاب  فيها.  التدقيق  إعـــادة 
ــراث« الــصــادر عن  فــخــري ــــ ســيــرة وتــ
»هــاشــيــت أنـــطـــوان« أخـــيـــراً، يضطلع 
حــــوار  ــاج  ــتـ نـ ــأتــــي  ويــ الأدوار،  ــذه  ــهـ بـ
ار مع فخري،  أجرته الكاتبة شذا نصَّ

استمر على مدى ثلاث سنوات. 
يــــغــــوص الـــكـــتـــاب فــــي دقــــائــــق حــيــاة 
 )1933( قــــــوس  أبــــــو  ــن  ــ ــديـ ــ الـ صــــبــــاح 
المـــولـــود فـــي حــــارة الأعـــجـــام فـــي حــيّ 
الشهر،  عمر  منذ  في حلب.  القصيلة 
كان »صبوحي« يتمتع بنغمة خاصة 
في البكاء، وهو تتلمذ على يد والده 
ــان »شـــيـــخ  ــ ــ مـــحـــمـــد نــــجــــيــــب، الــــــــذي كـ
طريقة« يـــدرّس تــاوة الــقــرآن والخط 
العربي والحساب في زاوية في جامع 
 
ّ
ــرآن فــــي ســـن ــ ــقـ ــ الأطــــــــــروش، وخــــتــــم الـ

صــغــيــرة، وانــخــرط بــاكــراً فــي حلقات 
لــون  الـــذكـــر، حــيــث كـــان المــشــايــخ يــحــوِّ
القديمة  الــشــعــبــيــة  كــلــمــات الأغــنــيــات 
ــة. ومـــــع اشـــتـــداد  ــيـ ــنـ ــيـــد ديـ إلـــــى أنـــاشـ
عــود الصغير، رافــق أخــاه الأكــبــر إلى 
كــان يحييها عمالقة  الــتــي  الــســهــرات 
ــهــا 

َّ
ــعــرف بــأن

ُ
الــفــن، فــقــد كــانــت حــلــب ت

»مدينة الطرب الأصيل«. وبعد أن كان 
في  مشاركاً  أمسى  مستمعاً،  يحضر 
ق صوته »سميعة«  هذه الليالي، يتذوَّ
حلب ذائعو الصيت. »السميعة« ذوو 
الآذان الخبيرة التي لا تخطئ النغم، 
وتحسن  الــصــوت  خــامــات  وتكتشف 
تصنيفها. دخل صباح الدين مدرسة 
ــرار من  ــإصـ ــة بـ الــحــمــدانــيــة الــحــكــومــيَّ
والــــدتــــه )عـــلـــيـــة الــــقــــدســــي(، إذ كــانــت 
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 الفيل:
ّ

مؤتمر في سن

التطبيع يبدأ من المدرسة

ضمن الجهود الرامية إلى 
وضع »مناهج تعليم مقاومة 

للعدو الصهيوني«، تقيم حملة 
مقاطعة داعمي »إسرائيل« 
في لبنان و»اللقاء الوطني 

ضد التطبيع« مؤتمراً يحمل 
عنوان »التطبيع في التربية 

والتعليم في لبنان: واقع الحال 
وسبُل المواجهة«. المؤتمر 

الذي يُقام في 17 أيار )مايو( 
في »المعهد العالي للدكتوراه 
في الآداب والعلوم الإنسانية 

والاجتماعية« )الجامعة 
اللبنانية ـ سن الفيل( يشتمل 

على دراسات متخصّصة 
في محتوى مناهج التعليم 

في لبنان، ووسائط التنشئة 
الاجتماعية وأدوارها في وعي 
 عن 

ً
الخطر الصهيوني، فضلا

آخر التطوّرات بشأن العريضة 
من أجل مناهضة التطبيع في 

التربية والتعليم.

»التطبيع في التربية والتعليم 
في لبنان«: 17 أيار )مايو( 9:30 

صباحاً حتى 18:30 مساء ــــ 
الجامعة اللبنانية )سن الفيل(

المسيحية المشرقية...

وجوه كثيرة

»المسيحية المشرقية في 
تعدد حضورها ووجوهها« 

هو عنوان ندوة تقيمها 
»مركزية مسيحيي الشرق« 
في مناسبة صدور كتابها 

حول أعمال ومقررات مؤتمرها 
الرابع. الندوة التي تبحث 

في مختلف وجوه المسيحية 
المشرقية وخصوصيتها 

قام يوم الاثنين 
ُ
وتجلياتها، ت

13 أيار )مايو( في قاعة 
المحاضرات في مبنى بلدية 
الجديدة ـ البوشرية ـ السدّ، 

 من: راعي 
ّ

وتشهد مشاركة كل
أبرشية بيروت المارونية 

المطران بولس مطر، ونائب 
رئيس مجلس النواب اللبناني 

إيلي الفرزلي )الصورة(، 
والكاتب ليون ذكي رئيس 
»مجلس الأعمال السوري 

الأرميني«.

»المسيحية المشرقية في تعدد 
حضورها ووجوهها«: 13 أيار 

)س: 18:00( ـــ قاعة المحاضرات 
في مبنى بلدية الجديدة ـ البوشرية 

ـ السدّ

تلفزيون لبنان:

دون
ّ

الموظفون يصع

يتجه معدّو ومقدمو 
البرامج التي أوقفها وزير 

الإعلام جمال الجراح 
)الصورة( في »تلفزيون 

لبنان« خلال شهر رمضان ــــ 
وينوي الاستغناء عنها بعده 
ــــ إلى رفع شكوى إلى مجلس 

شورى الدولة بسبب عدم 
إعلامهم قبل ثلاثة أشهر 

عن نية الاستغناء عن 
برامجهم، ما ألحق الضرر 

المعنوي والمادي بهم، 
وأظهرهم بمظهر المطرودين 

من عملهم، وهم واظبوا 
على ملء الشاشة الصغيرة 

الوطنية بمئات الحلقات في 
الظروف الإدارية الصعبة 

التي مرت بها المؤسسة خلال 
السنوات الثلاث الماضية، حين 
لم يكن هناك مجلس إدارة ولا 

حتى مدير عام. وقد وضع 
هؤلاء قضيتهم في عهدة 

رئيس الحكومة الذي ينتمي 
الوزير الجراح إلى فريقه 
السياسي قبل الانطلاق 
بها إلى مجلس شورى 

الدولة.

بعد عرضها »لا يتضمنه دماء« 
)2016( الذي رصد الحزن أمام 

جسد ميت، تعود الفنانة والمخرجة 
والكوريغراف بترا سرحال )الصورة( 

لتقدّم عرضاً جديداً يحمل عنوان 
»تویوتا٨٩« )كتابتها وأداؤها 
وإخراجها( في »الهنغار - أمم 

للتوثيق والأبحاث« )حارة حريك ـ 
أوتستراد الغبيري( ابتداءً من 17 أيار 

)مايو(. يرتكز العرض إلى شذرات 
ومحطات من لحظات سياسية 

 
ً
وجسدية وزمنية في بيروت، مسائلا

 الكوريغرافيا بوسائط اللغة 
ّ
فن

والحسّ والخيال الجمعي. تسعى 
بترا سرحال في عملها إلى البحث عن 

لغات جديدة في الكوريغرافيا، حيث 
يؤدي صوت المؤدية وجسد الجمهور 

والسينوغرافيا المحيطة، دوراً في خلق 
ه 

ّ
اللحظة الحية والفريدة لكل عرض. إن
مشروع يحدث في الظلمة كي يسمح 
للجمهور باستخدام خياله وحواسه 

بالكامل. العرض الأدائي هو تجربة 
شخصية لكل إنسان للتركيز على 

دور الفرد في الخلق وطرح فكرة موت 
المؤلف عند تقديم العمل في إشارة إلى 

أطروحة رولان بارت الشهيرة.

»لا يتضمنه دماء«: من 17 إلى 26 أيار 
)مايو( ــ »الهنغار - أمم للتوثيق والأبحاث« 
)حارة حريك ـ أوتستراد الغبيري ـ بيروت(

بترا سرحال... ومضات ذاكرة في بيروت

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

باب نفسي 

مْ أنّ هذا الباب )البابَ الذي لي(  ـوَهَّ
َ
مَنْ يَـت

ق 
َ
مُغل

بْ نفسَهُ ويَقرع! 
ِّ
لا يُـعَذ

 بابٍ فيَّ ولي، 
ُّ

البابُ، كل

مفتوحٌ لِـمَنْ جاءهُ مِنْ بابٍ مفتوح. 

قدَمين تقول: 
َ
 الأ

ُ
حِكمة

ح له« 
َ
»مَنْ يَقرع يُفت

ـ : 
َ
أمّا حِكمتي ف

ـرَ البابَ المفتوحَ مفتوحاً، فإيّاكَ أنْ 
َ
»إنْ لم ت

قرع! 
َ
 وت

َ
غلط

َ
ت

بَ نفسكَ بالوصولِ إلى هذا 
ِّ
ـعَـذ

ُ
 أن ت

َ
وقبل

المأوى 

عُد مِنْ حيثُ أتيتْ 

فتحَ بابَ مَتاهتِك!...«.
َ
بْ أنْ ت وجَـرِّ

2018/1/14
خبر

صورة
و

بينمـا تنشـط الحملات التـي يطلقها شـباب غـزة لجمع المسـاعدات من أجـل تحضير 

السلال الرمضانيـة لتوزيعهـا علـى فقـراء القطـاع مـع حلـول شـهر الصـوم، جـاء 

 القصـف الإسـرائيلي الـذي أودى بحيـاة 
ّ

سـا بالـدم فـي ظـل
ّ

رمضـان القطـاع مغم

العديـد مـن الشـهداء علـى رأسـهم الطفلة صبا محمود أبـو عرار ذات العـام اليتيم، 

ون لرمضان 
ّ

ووالدتهـا الحامـل. وفـي القدس، بـدأ الفلسـطينيون )الصورة( يسـتعد

بشـراء المصابيـح والحاجيـات المرتبطـة بهـذه المناسـبة )أ ف ب  ـ أحمـد غربالـي(
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02
فيفيان عقيقي

كيف يمكن للموازنة 

أن تعالج أزمة ميزان 

المدفوعات؟

علي هاشم

ة 
ّ

أزمة مالية عام

أم أزمة نموذج 

اقتصادي

04

غسان ديبة

ال ضد 
ّ

معركة العم

الموازنة وسياسة 

الانكماش

08

محمد بزيع

شروط صندوق النقد 

رافعة اللامساواة 

في الدول النامية

04

مايكل روبرتس

»الرأسمالية في 

اسة«
ّ

لحظة حس

06

الضريبة على الأجور أعلى من الضريبة على اللوتو!

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 المصدر: حسابات خاصة 									       

 نــظــام ضــريــبــي بــدرجــة عــدالــتــه 
ّ

يــقــاس كـــل
الاجــتــمــاعــيــة وكــفــاءتــه الاقــتــصــاديــة. ولكن 
عتمد في لبنان يفتقد إلى الأمرين 

ُ
النظام الم

مــعــا. فــهــو غــيــر عــــادل، يــســاهــم فــي تركيز 
ــيــة مــحــظــيــة. وفــي 

ّ
ــدى أقــل ــروة لـ ــثـ الـــدخـــل والـ

على  يشجّع  كفوء،  غير  هو  نفسه،  الوقت 
تكديس الدخول العالية في المصارف أو في 
المالية  المضاربات  في  توظيفها  أو  الــخــارج 
والـــعـــقـــاريـــة، ومــراكــمــة المـــزيـــد مـــن الـــثـــروات 
أي مقابل حقيقي، لا  الشخصية من دون 

عمل ولا إنتاج ولا ابتكار ولا مخاطرة.
ــرار الــواســع بــهــذا الــدور  على الــرغــم مــن الإقــ
السلبي الذي يلعبه النظام الضريبي اللبناني، 
 أن مــشــروع مــوازنــة عــام 2019 لا يفعل 

ّ
إل

شيئاً سوى ترسيخه وزيادة حدّة التفاوتات 
فها. وفي هذا السياق، 

ِّ
واللامساواة التي يخل

ــلـــى الـــتـــعـــديـــات  وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عـ
ــال، ولا  ــ ــر المـ الــضــريــبــيــة الــتــي اقــتــرحــهــا وزيــ
سيّما رفع معدّل الضريبة التصاعدية على 
الـــرواتـــب والأجــــور وأربــــاح المــهــن الصناعية 
والــتــجــاريــة وغــيــر الــتــجــاريــة، عــبــر إضــافــة 
الصافي  السنوي  الدخل  على  جديد  شطر 
الذي يفوق 150 ألف دولار، وإخضاعه لمعدّل 

ضريبة بنسبة %25.
ــذه الــتــعــديــات صــائــبــة، كونها  قــد تــبــدو هـ
ة 

ّ
العالي، وهم قل تستهدف أصحاب الدخل 

 أن مجلس الــوزراء لم يوافق 
ّ

قليلة جــدّاً، إل
على اقتراحات من خارج المشروع المطروح، 
طــرحــت إخـــضـــاع أربـــــاح شـــركـــات الأمــــوال 

المسؤولية  والمحدودة  ساهمة 
ُ
الم )الشركات 

والشركات القابضة( للمعدّلات التصاعدية 
نفسها، ونشب خلاف كبير على الاقتراح 
الرامي لرفع الضريبة على ربح الفوائد من 

7% إلى %10.
دخــل سنوي  تحقيق  فرضية  سنستخدم 
ــافٍ خـــاضـــع لــلــضــريــبــة بــقــيــمــة مــلــيــون  ــ صـ
الــضــريــبــي  الــنــظــام  أن  كــيــف  لــنــبــنّ  دولار، 
فــي لــبــنــان ســيــعــاقــبــك فــي الــعــمــل والإنــتــاج 
وريــــادة الأعــمــال والإبـــــداع وســيــكــافــئــك في 
والسريع  السهل  والربح  والمضاربات  الريع 
والمــضــمــون. ويــجــدر عــدم التعامل مــع هذه 
بسيطة  قياس  أداة  بوصفها   

ّ
إل الفرضية 

وسهلة لمقارنة مستوى الضغط الضريبي 
بين مصدر دخــل وآخــر، ولذلك سنتجاهل 
التفاوتات الهائلة في توزيع الدخل عموماً، 
وكذلك سنتجاهل الإعفاءات والاستثناءات 
معيّنة  دخـــول  بها  تحظى  الــتــي  الضريبية 
أو شرائح من هذه الدخول، بشكل دائم أو 

ت. 
ّ
مؤق

، أن معدّلات الضريبة 
ً
ما علينا معرفته أوّلا

وقيمتها تختلف باختلاف مصدر الدخل، 
إذ يــقــوم الــنــظــام الــضــريــبــي الــلــبــنــانــي على 
مُــتــعــدّدة تميّز بــن مصدر  ضــرائــب نوعية 
وآخــــر وتــفــرض مـــعـــدّلات مــتــفــاوتــة وتمنح 
إعـــفـــاءات واســتــثــنــاءات واســعــة لــهــذا وذاك، 
الكثير  فــي  الضريبية  الأنظمة  عكس  على 
ــتــي تــقــوم عــلــى ضريبة  ال الــعــالــم  مـــن دول 
أياً  ــجــمّــع، 

ُ
الم الــدخــل  ــدة على  تصاعدية واحـ

الفائدة أو  الربح أو  كــان مصدره، الأجــر أو 
الريع أو الهبة.

ــروح: كم  ــطــ المــ الــــســــؤال  ـــجِـــب عــلــى 
ُ
لـــن والآن 

ستدفع ضريبة إذا ربحت المليون الدولار؟
مجموع  ــل 

ّ
يــمــث دولار  المــلــيــون  ــان  كـ إذا   -1

الأجــور الصافية في هذا العام، بعد تنزيل 
الــعــائــلــيــة وغــيــرهــا، فسيخضع  الإعـــفـــاءات 
التعديلات  قــــرّت 

ُ
أ )إذا  تصاعدية  لضريبة 

قترحة في مشروع الموازنة(، يبلغ معدّلها 
ُ
الم

الوسطي 23.5%، وسيتمّ اقتطاع نحو 235 
مع   بالمقارنة  الأجـــر،  مــن  دولاراً  ألفاً و720 
193 ألفاً و220 دولاراً، أي نحو 19.3% قبل 

التعديلات، أي بزيادة نسبتها %22.
ل مجموع 

ّ
يمث المليون  هــذا  كــان  إذا  أمّـــا   -2

للضريبة  الــخــاضــعــة  الــســنــويــة  الإيـــــــرادات 
مــشــروع عائلي  أو  فــرديــة  لصاحب شركة 
أو مهنة حرّة أو تجارة صغيرة أو حرفة... 
فــســيــخــضــع أيـــضـــا لــضــريــبــة تــصــاعــديــة، 
وســيــرتــفــع مــعــدّلــهــا الــوســطــي فــي مــشــروع 
 238 اقتطاع  وسيتمّ   ،%23.8 إلــى  المــوازنــة 
آلاف   204 مع  بالمقارنة  دولاراً،  و130  ألفاً 
الوضع  و130 دولاراً، أي نحو 20.4% في 
الــــراهــــن قـــبـــل الـــتـــعـــديـــل، بــــزيــــادة نــســبــتــهــا 

.%16.6
المــلــيــون هــو مجموع  3- وإذا كـــان مــصــدر 
ــفــوائــد على  ــق مـــن ال

ّ
ــحــق

ُ
الـــربـــح الــســنــوي الم

ــن أو مـــن مــلــكــيّــة  ــ يْ ــدَّ ــ ــنـــدات ال ــع أو سـ ــودائــ ــ ال
الأمــوال وغيرها، فلن  الأسهم في شركات 
ألــف دولار، بمعدل %7  يُقتطع منه إلا 70 

مقطوعة. وهناك خلاف في مجلس الوزراء 
الفوائد حصراً  المــعــدّل على ربــح  على رفــع 
إلى 10%، ولكن حتى لو تمّت الموافقة على 
 100 اقتطاع ســوى  يتمّ  فلن  التعديل،  هــذا 
ألف دولار، أي ستبقى قيمة الضريبة على 
ــل نــحــو 42% فــقــط من 

ّ
ربـــح الــفــوائــد تــشــك

قيمة الضريبة على الرواتب والأجور وأرباح 
المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المليون ربحاً من بيع  4- وإذا كــان مصدر 
أي ضريبة  عليه  تدفع  فلن  أو شقة،  أرض 
فعلية، إذ إن الضريبة المفروضة على ربح 
 

ّ
الــبــيــوعــات الــعــقــاريــة تبقى وهــمــيــة فــي ظــل

والتنزيلات  والإعــفــاءات  احتسابها  طريقة 
الـــواســـعـــة الـــتـــي تــنــطــوي عــلــيــهــا والـــثـــغـــرات 
بتفادي تسديد هذه  التي تسمح  القانونية 

الضريبة.
ــأتِ مـــن أيّ  ــ يـ ــم  لـ المـــلـــيـــون  لــنــفــتــرض أن   -5
القيمة  هــو  بــل  ملكية،  أو  استثمار  أو  عمل 
اليانصيب.  أو  اللوتو  جــائــزة  مــن  الصافية 
ــذه الــحــالــة، ســتــدفــع ضــريــبــة بــمــعــدّل  فــي هـ
مقطوع 20%، أي ما قيمته 200 ألف دولار، 
وهذه القيمة أدنى من الضريبة على الأجور 

وأرباح المهن.
الربح  هــو  المليون  أن  لنفترض  وأخــيــراً،   -6
الصافي لمصرف أو شركة تأمين أو شركة 
اســتــيــراد... أو أنــه ربــح شــركــة »سوليدير« 
، فسيخضع لضريبة مقطوعة بمعدّل 

ً
مثلا

ألــف  يــتــمّ تــســديــد ســـوى 170  17%، ولـــن 
دولار عليه.

نعرف أن الضريبة المفروضة 

على الأجور أو أرباح المهن 

ة أو شركات الأشخاص هي 
ّ

الحر

أعلى من الضريبة المفروضة 

على ربح الفوائد وسندات 

ن والأسهم والمضاربات 
ْ

ي
َّ

الد

العقارية. ولكن هل سيكون 

مفاجئاً إذا علمنا أنها أعلى 

ى من الضريبة على جوائز 
ّ

حت

اللوتو أو الميراث؟ هذا ما 

لات الضريبة 
ّ

نه مقارنة معد
ّ

تبي

وقيمها، وفقاً لفرضية 

تحقيق دخل سنوي صافٍ 

خاضع للضريبة بقيمة 

مليون دولار من مصادر 

مختلفة



الــــدولارات المطلوبة لتمويل  على مـــدار ســنــوات طويلة كــان يــجــري تــأمــن 
تنامي الاستيراد من خلال تحويلات المهاجرين اللبنانيين، التي بلغت 38 
التي  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  أو  و2017،   1993 عامي  بين  مليار 
زت في القطاعين العقاري والمصرفي، وبلغ مخزونها في نهاية 2017 

ّ
ترك

نحو 63.7 مليار دولار. طوال الفترة السابقة كان حجم الأموال الذي يدخل 
ــرجــم بفوائض 

ُ
ت الــذي يخرج منه، وهــو مــا  لبنان أكبر مــن حجم الأمـــوال 

متواصلة في ميزان المدفوعات وصلت قيمتها التراكمية إلى 25.4 مليار 

دولار بين عامي 2002 و2010. لكن منذ عام 2011، انقلبت المعادلة رأساً 
مُتتالية  لسنوات  دائــم  المدفوعات في حالة عجز  وبــات ميزان  على عقب، 
لبنان مثل هذه  فيها  التي يشهد  الأولـــى  المـــرّة  وهــي  الآن،  مُستمرّة حتى 
ــي وتــبــاطــؤ النمو 

ّ
الــحــالــة مــنــذ الاســتــقــال. فنتيجة تــدهــور الإنـــتـــاج المــحــل

الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط وانفجار الصراعات في المنطقة 
ز جزء 

ّ
يترك الخليج حيث  دول  في  ولا سيّما  العسكري،  الإنفاق  وتزايد 

هاجرة، تراجع صافي التحويلات والاستثمارات 
ُ
مهمّ من العمالة اللبنانية الم

قات المالية، وباتت الأموال التي تدخل لبنان أقل من الأموال 
ّ
الأجنبية والتدف

التي تخرج منه، ولم تعد تكفي لسدّ العجز في ميزان حسابات لبنان مع 
الخارج. وفي الحصيلة، بلغت القيمة التراكمية لعجز ميزان المدفوعات نحو 
ل نحو %63.4 

ّ
16.1 مليار دولار بين عامي 2011 و2018، وهو ما يشك

قة خلال الفترة السابقة، وتفيد المؤشرات أن هذا 
ّ
حق

ُ
من مجمل الفوائض الم

ل مصدر تهديد كبير لسعر 
ّ
النزف سيتواصل هذا العام، وهو بات يشك

صرف الليرة.

رسم بياني

ل عجز ميزان المدفوعات؟
ّ

كيف تشك

3 2

محمد زبيب

على  العاملة  الطبقة  جبَر 
ُ
ت العالم، حيث  هــذا  فــي  ومــكــان  زمــان  كــل  فــي  تتكرّر  نفسها  القصّة 

بذل المزيد من التضحيات لتسديد كلفة إنقاذ المصارف وحماية الودائع المكدّسة لديها وتأمين 
أرباحها الطائلة. تقول القصّة ببساطة إننا إذا رفضنا ذلك، ولم نقبل بأجور أقل لنموّل أرباحاً 
ا وتتركنا وحدنا نواجه مصيرنا 

ّ
أكثر، فستضمحل الاستثمارات وتهرب الرساميل وتنأى عن

القاتم.
تجد هذه القصّة صداها الواسع في لبنان اليوم، وتكاد تكون القصة الوحيدة التي يدور حولها 
التي استبقت طــرح هــذا المشروع  الحملة الإعــامــيــة،  مــشــروع مــوازنــة عــام 2019. فقد نجحت 
ياً عن مصادر الأزمة البنيوية التاريخية التي يعانيها 

ّ
على مجلس الــوزراء، بصرف الأنظار كل

 في الاقتصاد السياسي، وحوّلتها ببراعة لافتة ومدهشة الى 
ً
المجتمع اللبناني، والكامنة أصلا

أزمة في المالية العامّة، مصدرها فساد السياسيين وإسرافهم بإنفاق المال العام وحشر أتباعهم 
التقاعد  ومعاشات  الأجــور  فــاتــورة  وتضخيم  العام  القطاع  في  الإنتاجية  ية 

ّ
متدن وظائف  في 

أقرّها  التي  الجديدة،  والــرواتــب  الرتب  سلسلة  تنفيذ  بعد  سيّما  ولا  الاجتماعية،  والتقديمات 
مجلس النواب في عام 2017 بعد تجميدها منذ عام 1998، أي لمدّة 20 سنة متتالية )وتجميد 

الأجور في القطاع الخاص أيضاً في الفترة 1996 - 2012(.
، ومن تاريخها النظري والعملي 

ً
هذه القصّة قديمة، وتستمدّ قوّتها وانتشارها من بساطتها أوّلا

الطويل، الذي ينتقل من تجربة الى أخرى ومن ظروف الى أخــرى، ويقدّم وصفة وحيدة تدعو 
رات والعوامل، عبر تخفيض الأجور والأسعار والإنفاق 

ّ
ف، أي »تعديل« المؤش

ّ
إلى العلاج بالتقش

فها رسالة 
ّ

العام، بحجّة أن ذلك سيعيد جاذبية الاقتصاد وتنافسيته، كون الدولة سترسل بتقش
وبالتالي ستخفض عجزها  تاح، 

ُ
الم التمويل  تنافسه على  لن  أنها  الخاص  القطاع  إلى  واضحة 

المالي وحاجتها إلى الاستدانة.
الدخل وتوزيعه، هي  العمل وزيــادة  الاقتصادي وخلق فرص  النمو  أن  القصة من  تنطلق هذه 
أهداف مشروطة بمدى جاذبية أي اقتصاد رأسمالي للاستثمارات الخاصة وقدرته على تكوين 
المدّخرات، وبالتالي مساهمته في دعم تراكم رأس المال اللانهائي. ويعدّ خفض الضرائب على 
الذين  للأثرياء،  مكان  هناك  ليس  لأنــه  قترحة، 

ُ
الم الجاذبية  عناصر  مقدّمة  في  والأربـــاح  الثروة 

ا مستعدين 
ّ
ما كن

ّ
ات الضريبية« و»الملاذات الآمنة«، ومن ثمّ كل

ّ
يملكون رأس المال، أفضل من »الجن

لتمويل زيادة أرباح هؤلاء، فإننا سنحظى في المقابل بالبحبوحة، ولو كانت حصّة الأكثرية منها 
ره دائماً أن المصلحة العامّة في الرأسمالية، وفق التفسير الليبرالي 

ّ
مجرّد فتات، فما يجدر أن نتذك

 سيقع الاقتصاد برمّته في 
ّ

راد وإل
ّ
النظري والقانوني، تكمن في المحافظة على نمو الأرباح باط

مشكلة وسيقع المجتمع في خسارة، ولذلك، علينا أن نقبل بأن تستمر الأرباح في النمو حتى 
ولو اضطرّنا ذلك إلى خسارة في الأجور وشبه الأجور. فمصلحة رأس المال بوصفها مصلحة 
عامّة تعلو المصلحة الفئوية الخاصة للطبقة العاملة، ولو كانت تشكل أكبر فئات المجتمع. فمن 

أجل مصلحة الجميع، على العمّال دائماً أن يتحمّلوا الخسارة، لا الرأسماليين.
الاعتماد على ضرائب مخفضة على  أن  النظرية تكمن في  تواجهها هذه  التي  المشكلة  أن   

ّ
إل

مكن لزيادة إيرادات الدولة، وبالتالي يفقدها القدرة 
ُ
ص الحيّز المالي الم

ّ
الثروة والملكية والدخل يقل

 عن أنه يساهم مساهمة فعّالة في تعميق 
ً
على التحرّك في وقت الأزمات والاضطرابات، فضلا

اللامساواة في توزيع الدخل، التي تعدّ من أهم المعضلات التي تواجهها الرأسمالية في العالم، 
حيث يهدّد فقدان الوظائف وارتفاع البطالة وانخفاض الأجور والإحلال التكنولوجي في العمل، 
إلى تراجع القدرة على استهلاك المزيد من السلع والخدمات، وبالتالي تتراجع كمّية العمل المطلوب 

وقيمته لإنتاجها، وهو ما يهدّد نمو الأرباح التي تأتي في الحصيلة من ناتج العمل نفسه.  
في التجربة اللبنانية، لجأت الحكومة، اعتباراً من عام 1994، إلى دعم الاستثمار في البلد الخارج 
سم بالمغالاة قياساً إلى 

ّ
للتوّ من حرب مدمّرة استغرقت 15 عاماً، عبر سياسات ضريبية تت

ى عام 2002، ولم تخضع 
ّ
تجارب بلدان أخرى. فقد جرى إعفاء أرباح الفوائد من أي ضريبة حت

 لمعدّل ضريبة نسبته 5%، تمّ رفعه قبل عامين إلى 7% ويتمّ اقتراح رفعه حالياً إلى 
ّ

لاحقاً إل
10%، وبالتالي سيبقى منخفضاً جداً وأدنى بكثير من معدّلات الضريبة على أرباح الشركات 
والمهن والأجور. كما جرى إعفاء الربح العقاري من أي عبء ضريبي حتى الآن، وجرى تخفيض 
الضريبة على توزيع أنصبة الأرباح على المساهمين وأرباح المضاربات على الأسهم الى معدّل 

مقطوع يبلغ %10.
هذه السياسة الضريبية التحفيزية، ترافقت مع سياسة تثبيت سعر صرف الليرة في اقتصاد 
بالحرب  بلد مثقل  المالي في  العجز  انفجار مشكلة  إلى  أدّى  ما  فوائد سخية،  مدولر وأسعار 
وكلفة إعادة الإعمار والنهوض بالمجتمع والاقتصاد المنكوبين. فبين عامي 1993 و1997، سارت 
ل بداية الأزمة التي يواجهها المجتمع اللبناني اليوم، إذ ارتفع العجز 

ّ
رات معاً لتتشك

ّ
ثلاثة مؤش

يْن الحكومي من 46% إلى %100،  ي، وقفز الدَّ
ّ
المالي من 8% إلى 24% من مجمل الناتج المحل

يْن تنامى عجز الحساب الخارجي ليبلغ 40% في عام 1995،  وفي موازاة هذا العجز وذاك الدَّ
واستنزف منذ ذلك الوقت ما يوازي ربع دخل الاقتصاد اللبناني.

عفاة من أي ضريبة في مجالات عالية الربحية 
ُ
في ظل ذلك، توجّه الأثرياء إلى توظيف ثرواتهم الم

المصارف  الــودائــع في  فتراكمت  مــوجــودة،  أو غير  جــدّاً  بمعدّلات ضريبة منخفضة  ومدعومة 
أدّى  ما  والخدمات،  السلع  والبناء واستيراد  بالأراضي  المتاجرة  إلى سوق  الرساميل  واتجهت 
بدوره إلى ضمور الإنتاج الزراعي والصناعي وإضعاف الخدمات ذات الإنتاجية العالية وتقليص 
 من استعادة السلاح الضريبي 

ً
فرص العمل وانخفاض الأجور والتشجيع على الهجرة... وبدلا

الاتكال على  في  الإمعان  الحقيقي، جــرى  الاقتصاد  في  الاستثمار  وزيــادة  الاقتصاد  لتعديل 
ترتفع  كمّيتها  ارتفعت  ما 

ّ
كل التي  الخارجية،  والــديــون  المهاجرين  اللبنانيين  تحويلات  زيـــادة 

معها كمّية الطلب الاستهلاكي، فصارت الآلية تعمل على الشكل الآتي: تسخير الأدوات المالية 
قات المالية الخارجية، مهما كانت الكلفة، ومراكمتها كودائع لدى المصارف، 

ّ
والنقدية لجذب التدف

)الدولة(  العامّة  المديونية  وزيــادة  الفائدة  أسعار  دعــم  عبر  الاستهلاك  تمويل  في  واستعمالها 
الــعــام، ولا سيّما الضرائب على  المــال  الحلقة من  والخاصّة )الأســر والــشــركــات(، وتمويل هــذه 

الاستهلاك.
ف إلى الواجهة، هو أن هذه الحلقة تعرّضت لانتكاسة كبيرة 

ّ
ما يحصل الآن، ويدفع وصفة التقش

قات المالية الخارجية تكفي لاستمرار 
ّ
ية وخارجية، فلم تعد التدف

ّ
في ظل متغيّرات كثيرة محل

تمويل هذا النموذج، أو بمعنى أوضح لم يعد هذا النموذج قادراً على جذب ما يكفي من دولارات 
لتمويل الاستهلاك وتغطية الالتزامات تجاه الخارج، وهو ما يعكسه العجز المتواصل في ميزان 
المركزي قدرته على  البنك  الخارجية وإفقاد  المــوجــودات  إلى استنزاف  يــؤدّي  المدفوعات، وهــذا 
للخطر وخسارة  ه 

ّ
كل المصرفي  النظام  تعريض  وبالتالي  تدريجياً،  الليرة  تثبيت سعر صرف 

المودعين.
الخطر تحديداً، فالأجور، ســواء كانت  فية هو مواجهة هذا 

ّ
التقش الموازنة  اليوم عبر  ما يجري 

نقدية أو اجتماعية، مدعوة دائماً لتحمّل ثمن إنقاذ المصارف.

اقتصاد السوء

ال ينقذون المصارف!
ّ

العم
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كيف يمكن للموازنة أن تعالج أزمة   ميزان المدفوعات؟

المقاربتان الشائعتان

هل الأزمة في القطاع العام 

أم في القطاع الخاص؟

أي إجراءات ممكنة

تخفيض العجز المالي أم زيادة 

الإنتاج وتخفيض الاستيراد؟

 أزمـــة 
ّ

هـــنـــاك مـــقـــاربـــتـــان شــائــعــتــان لـــحـــل
المــدفــوعــات، وفــق ما يشرح أستاذ  ميزان 
الاقتصاد في الجامعة اللبنانية ألبر داغر:

اها صندوق 
ّ
◄ المقاربة الأولــى، التي يتبن

النقد الدولي منذ الثمانينيات، ترى أن عجز 
العام  الإنفاق  عن  ناجم  المدفوعات  ميزان 
تحصّلها  التي  الإيـــرادات  لمجمل  يه 

ّ
وتخط

ب عجزاً في المالية العامّة 
ّ
الحكومة، ما يرت

ــور  ــ مــــصــــدره تـــنـــامـــي الإنــــفــــاق عـــلـــى الأجـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــات والـــعـــقـــود والاسـ ــريـ ــتـ والمـــشـ
العجز عبر طبع  هــذا  تمويل  فيتمّ  العامّة، 
الطلب  ــادة  زيـ وبالتالي  العملة،  مــن  المــزيــد 
الاســتــهــاكــي. هــذا الطلب يُــلــبّــى عـــادة من 

ت 
ّ
ي ومن الاستيراد، فإذا تخط

ّ
الإنتاج المحل

الــصــادرات، سيظهر  الـــواردات قيمة  قيمة 
ــقــات 

ّ
الــتــدف الـــتـــجـــاري، وإذا كــانــت  الــعــجــز 

المـــالـــيـــة، مــثــل الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة أو 
التحويلات، غير كافية لتغطية هذا العجز 
فــي مــيــزان الــتــجــارة الــخــارجــيــة، سيظهر 
العجز في ميزان المدفوعات، ويبدأ النزف 
لذلك  الأجــنــبــيــة...  العملات  احتياطات  فــي 
يــطــرح أصـــحـــاب هــــذه المـــقـــاربـــة تخفيض 
لتخفيض  كـــشـــرط  المــــوازنــــة  فـــي  الــعــجــز 
العجز في ميزان المدفوعات، عبر تقليص 
ــة الـــــدولـــــة إلــــــى تـــمـــويـــل بـــالـــعـــمـــات  ــاجــ حــ
الأجنبية، وتقليص مساهمتها في زيادة 

الاستهلاكي  الطلب  ودعــم  النقود  عــرض 
لتخفيض فاتورة الاستيراد.

◄ المقاربة الثانية، وفق داغر، لا ترى في 
بالمطلق،  أمـــراً سيئاً  الــعــامّــة  المــالــيــة  عــجــز 
والعمل  الإنــتــاج  لتحريك عجلة  بل شرطاً 
والــنــشــاط الاقــتــصــادي مــن خــال الإنفاق 
لزيادة  النقود  من  المزيد  عــرض  أي  العام، 
والاستثمار.  الاستهلاك  وبالتالي  الطلب، 
ــة يُـــفـــتـــرض تــوجــيــه  ــاربـ ــقـ ووفـــقـــا لـــهـــذه المـ
لتلبية  ي 

ّ
المحل الإنــتــاج  الــعــام نحو  الإنــفــاق 

الاســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي، ونــحــو الــقــطــاعــات 
نتجة للسلع والخدمات القابلة للتصدير 

ُ
الم

ــيـــزان الــتــجــاري أو  لــتــفــادي الــعــجــز فـــي المـ
التحتية  البنية  تعزيز  ونحو  منه،  التقليل 
والــســيّــاح،  لــجــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية 
وهــــــو مـــــا يـــضـــمـــن فـــائـــضـــا فـــــي مـــيـــزان 
المدفوعات، أي تأمين حاجة الاقتصاد إلى 

العملات الأجنبية. 
ــذا الإطــــــار، إن »دور  ــر فـــي هــ ــ ويـــقـــول داغـ
الإنفاق  في  فقط  ليس محصوراً  المــوازنــة 
وجــبــايــة الإيـــــرادات، ولا يــجــدر أن يتحوّل 
إلــى هــدف محاسبي مجرّد،  الهدف منها 
الموازنة  يمنع من تضمين  ما  إذ لا يوجد 

ــتـــحـــداث نــفــقــات  إجـــــــراءات ضــريــبــيــة واسـ
ميزان  مــن عجز  الــحــدّ  فــي  فيها، تساهم 
المدفوعات، بوصفه المشكلة الداهمة راهناً. 
قبل  تحدّد  أن  الموازنة  يفترض في  ولذلك 
أي شيء آخر مصدر هذه المشكلة وتقترح 
تقدير  على  تقوم  معها،  للتعامل  طريقة 
 من الدولة والقطاع الخاص في 

ّ
حصّة كل

زيــادة الاستيراد، واتخاذ إجــراءات هادفة 
ومناسبة لزيادة الإنتاج وتخفيض العجز 

التجاري«.
ــابـــات الــقــومــيــة  ــي الـــــواقـــــع، تـــبـــنّ الـــحـــسـ فــ

عــن  ـــــراً 
ّ
مـــــؤخ والــــــصــــــادرة   ،2017 ــام  ــعــ ــ ل

الإنـــفـــاق  أن  المـــــركـــــزي،  الإحــــصــــاء  إدارة 
الاستهلاكي )العام والخاص( يبلغ %105 
ل النسبة 

ّ
ي. وتتشك

ّ
من مجمل الناتج المحل

الأكبر منه )91.9%( من استهلاك القطاع 
النهائي للأسر(، في  الخاص )أي الإنفاق 
مقابل 13.1% للاستهلاك الحكومي. إلى 
الجاري )ميزان  الحساب  ذلــك، يبلغ عجز 
ــع غـــيـــر المــقــيــمــن(  ــامـــات المــقــيــمــن مــ ــعـ تـ
ويعدّ  ي، 

ّ
المحل الناتج  أكثر من ربع مجمل 

استيراد السلع والخدمات المصدر الرئيس 
لهذا العجز إزاء الخارج والباب الأوّل لنزف 
ل 48.6% من 

ّ
العملات الأجنبية، وهو يشك

ــي وفــقــا لــإحــصــاء المــركــزي، 
ّ
الــنــاتــج المــحــل

يــلــيــه مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة عــلــى الـــقـــروض 
والودائع لغير المقيمين، وتحويلات العمّال 
الأجانب، وإنفاق اللبنانيين على السياحة 
ــل 

ّ
ــابــــل، لا تــشــك ــقــ ــارج... فــــي المــ ــ ــ ــخـ ــ ــ فــــي الـ

صادرات السلع والخدمات سوى %23.9 
التمويل  مصدر  وتعدّ  ي، 

ّ
المحل الناتج  من 

الأوّل للعجز في الحساب الخارجي، تليها 
وودائـــع  المــهــاجــريــن،  اللبنانيين  تــحــويــات 

غير المقيمين والقروض الخارجية.

ة وارتفاع المديونية هما من المشكلات الرئيسة
ّ

 أن عجز المالية العام
ّ

 لا شك

السياسية على القوى  أجبرت  التي  الراهنة  الأزمة  أن   
ّ

إل لبنان،   التي يعاني منها 

أو المدفوعات،  ميزان  بعجز  ل 
ّ
تتمث ف، 

ّ
للتقش برامجها  وطرح  الآن  ك 

ّ
 التحر

لبنان يحتاجها  التي  الـــدولارات  »نقص  بـ الأزمــة  ل 
ّ
تتمث وضوحاً،  أكثر   بمعنى 

ما دفع فاتورة استيراد السلع
ّ

ترتبة عليه للخارج، ولا سي
ُ

 لتسديد المطلوبات الم

تسديد وكذلك  والأدويــة،  الغذائية  المواد  فيها  بما  ياً 
ّ
محل ستهلك 

ُ
ت  التي 

بالدولار«، تصدر  التي  الخاصة  دات 
ّ
والمول والإنترنت  الاتصالات  خدمات   فواتير 

ــر الاتــصــالات والعمل في  وفــق شــروحــات شــربــل نــحــاس، الاقــتــصــادي ووزيـ

ي »نقص الدولارات إلى رفع
ّ

 حكومتين سابقتين. وفقاً لهذه الشروحات، يؤد

ا من خلال ما نشهده
ّ

الفائدة، وأم ل 
ّ

ا من خلال رفع معد
ّ

إم تأمينها،   كلفة 

راً من عمليات بيع للدولار ضمن هوامش أعلى من سعر التثبيت، وصلت
ّ

 مؤخ

الذين  
ّ

ر حكماً على كل
ّ

الواحد. وهو ما سيوث الدولار  ليرة مقابل   إلى 1530 

ن
ّ

للتمك خراتهم 
ّ

اللبنانية، وسيضطرون لإنفاق مد بالليرة  لون دخلهم 
ّ

 يحص

ي عن جزء منه، وبالتالي سيتراجع مستوى
ّ
 من تمويل استهلاكهم، أو التخل

دفعون إلى الهجرة بحثاً عن تحسين ظروف عيشهم
ُ

.«معيشتهم، وسي

لبنان إلــى  تدخل  التي  ــوال  الأم صافي  عن  المدفوعات  ميزان  ر 
ّ
عب

ُ
ي  عملياً، 

ل
ّ

سج إذا  وبالتالي  الصفة،  أو  النشاط  أو  العملة  نوع  كان  مهما  منه،   وتخرج 

والعكس الداخلة  من  أكبر  الخارجة  ــوال  الأم ية 
ّ

كم أن  معناه  فهذا   عجزاً، 

ل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً هو الأعلى
ّ

 صحيح. ففي عام 2018، سج

من ات 
ّ

مر ثلاث  بنحو  أكثر  أي  دولار،  مليار   6.04 قيمته  بلغت  الاستقلال،   منذ 

 ودائع غير المقيمين خلال
ُ

ل عام 2017. وفي المقابل، لم تنم
ّ

سج
ُ

 العجز الم

ة
ّ

ة ونصف المر
ّ

 الفترة نفسها، سوى بقيمة 3.9 مليار دولار، أي أقل بنحو مر

المتواصل العجز  هذا  ينطوي  المدفوعات.  ميزان  في  ل 
ّ

سج
ُ

الم العجز   من 

 منذ عام 2011 على خطورة كبيرة بإجماع الاقتصاديين والمصرفيين، إذ

ي إلى استنزاف احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وبالتالي يزيد الضغوط على
ّ

 يؤد

ذاكرة في  الكامنة  المخاوف  يحيي  ما  وهذا  قيمتها،  بانخفاض  د 
ّ

ويهد الليرة  صرف   سعر 

القرن م بين منتصف ثمانينيات 
ّ

التضخ الليرة وانفلات »غول«  انهيار   الجميع من تكرار مآساة 

.الماضي وبداية التسعينيات

 في هذا السياق، تجري مناقشة مشروع موازنة 2019 تحت ضغط العجز المتنامي في ميزان

في ف 
ّ

التقش وتطرح  الأسباب،  من   
ً

بدلا العوارض  مع  للتعامل  تذهب  أنها   
ّ

إل  المدفوعات، 

ة، وتقليص القدرة الشرائية
ّ

 الإنفاق بوصفه الوصفة الوحيدة لخفض العجز في المالية العام

 ذلك على أنه
ّ

 من تنامي الاستهلاك والاستيراد. ويجري تقديم كل
ّ

ط للحد
ّ

 لفئات الدخل المتوس

 المزيد من الدولارات
ّ

 أقفال التمويل الموعود من الخارج، وبالتالي ضخ
ّ

 من شروط »سيدر« لفك

 المطلوبة لاستمرار النموذج الاقتصادي القائم، عبر الحصول على المزيد من القروض الخارجية

وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عقود الشراكة مع القطاع الخاص

فيفيان عقيقي

ر ميزان المدفوعات بين عامي ١٩٩١ وشباط/ فبراير ٢٠١٩
ّ
تطو

(بملايين الدولارات)

ة
ّ

المصدر: مصرف لبنان – حسابات خاص
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صافي الأصول الأجنبية لدى
مصرف لبنان والمصارف التجارية

(وفق الأرقام المعلنة من مصرف لبنان)

صافي الأصول الأجنبية الفعلي
(من دون زيادة سندات اليوروبوندز)

* بدءاً من تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧، يحتسب مصرف لبنان سندات دين الجمهورية اللبنانية بالعملات الأجنبية ضمن صافي أصوله بالعملات الأجنبية خلافاً للمنهجية العالمية

6.04
مليار دولار هو العجز 

ل في ميزان 
ّ

المسج

المدفوعات خلال 2018 

ات من 
ّ

وهو أكثر ثلاث مر

العجز في 2017

تخفيض أسعار الفائدة وفرض 

ت ولجم 
ّ

رسم جمركي مؤق

ب الضريبي
ّ
التهريب والتهر

ــتــجــارة منصور  يــقــول وزيــــر الاقــتــصــاد وال
تلحظ سلسلة  أن  المــوازنــة  »على  إن  بطيش 
إجراءات لخفض العجز في ميزان المدفوعات 
والــحــدّ مــن خـــروج الــعــمــات الأجــنــبــيــة، عبر 
تــــوزيــــع الأعــــبــــاء والأكــــــــاف بــشــكــل هــــادف 
وعــــدم حــصــر الإجــــــراءات بـــرواتـــب العاملين 

والمصارف فقط. وذلك من خلال: 
بــنــســبــة 3% على  ـــت 

ّ
ــؤق مـ ــم  فــــرض رســ  -1

الأساسية  المــواد  باستثناء  المستوردات،   
ّ

كل
والأولــــيــــة، لــخــفــض عــجــز المـــيـــزان الــتــجــاري 
يُــحــوّل  أن  عــلــى  مــلــيــون دولار،  بــنــحــو 500 
نــصــف هــــذه الــقــيــمــة إلــــى الــخــزيــنــة لـــزيـــادة 
الإيــرادات، وتخصيص النصف الثاني لدعم 
السلع  منافسة  من  وتمكينه  ي 

ّ
المحل الإنتاج 

المستوردة عند إزالة الرسم. 
ــم غــيــر المـــجـــدي،  ــدعـ ــنــظــر فـــي الـ ــادة ال ــ 2- إعــ
وتــوجــيــه الـــقـــروض الاســتــثــمــاريــة المــدعــومــة 
ــنــتــجــة، ومـــراقـــبـــة كيفية 

ُ
نــحــو الــقــطــاعــات الم

صرفها والجهات المستفيدة منها عكس ما 
هو الواقع اليوم. 

3- خفض أســعــار الــفــائــدة الــتــي تــرفــع كلفة 
الاســتــثــمــار مـــن جـــهـــة، وتــســاهــم فـــي عجز 
ميزان المدفوعات من جهة أخرى، وذلك عبر 
نـــزف الــعــمــات الأجــنــبــيــة مــن خـــال الــفــائــدة 
دفع على ودائع غير المقيمن )35 مليار 

ُ
التي ت

دولار(، وعلى القروض من المؤسّسات غير 
المقيمة )7 مليارات دولار( ويجري تحويلها 
إلى الخارج، إذ يصل مجموع هذه الفوائد إلى 

أكثر من 1.5 مليار دولار. 
ــدّر بنحو  ــقــ ــ

ُ
الم الــضــريــبــي  الـــتـــهـــرّب  لــجــم   -4

الإعفاءات  إلغاء  مليار دولار من خــال   1.7
فين عن دفع الضريبة، 

ّ
والتخفيضات للمتخل

الإرث  على  التصاعدية  الــضــرائــب  واعــتــمــاد 
ضريبة  جباية  وتحسين  الــعــقــاري،  والــربــح 
الحدّ الأدنى  الدخل على الأربــاح، وتخفيض 
ـــضـــافـــة على 

ُ
لــلــخــضــوع لــضــريــبــة الــقــيــمــة الم

الــشــركــات مــن 100 مــلــيــون إلـــى 50 مليون 
ليرة«.

إعادة جدولة الديون ورفع 

الضريبة على الفوائد ودعم 

نتجة
ُ

الاستثمارات الم

ــاذ الاقـــتـــصـــاد فــي  ــتــ بــــــــدوره، يــشــيــر أســ
ــيــــروت جـــاد  الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــ
شعبان إلى أن »الموازنة يجب أن تتضمّن 
لتخفيض  بــالاقــتــصــاد  تــنــهــض  خــطــطــا 
ــالـــجـــة  ــعـ ــز مـــــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات ومـ عــــجــ
مصادره، حتى لو بقي هناك عجز مالي، 
ولذلك يجب توجيه الإنفاق إلى القطاعات 
الأساسية من دون  والخدمات  الإنتاجية 
ــك من  ــ ــتــقــديــمــات، وذل ــسّ بـــالأجـــور وال المــ

خلال: 
يْــــن عــبــر  1- تــخــفــيــض كــلــفــة خـــدمـــة الــــدَّ
إعادة جدولة الديون ذات الفوائد المرتفعة 
معيّنة  لمــدّة  بالمئة  صفر  أو   ،%1 بفائدة 
أســـــوة بـــمـــا حـــصـــل فــــي أعــــقــــاب مــؤتــمــر 
الاستدانة  كلفة  ض 

ّ
يخف ما   ،»2 »باريس 

ز الاستثمار. 
ّ
عموماً ويحف

إلى  الفوائد  أربــاح  الضريبة على  2- رفع 
الــفــوائــد  لــتــقــلــيــص قــيــمــة  أكـــثـــر،  10% أو 
ـــدفـــع لــلــخــارج وتـــــؤدّي إلـــى زيـــادة 

ُ
ــتــي ت ال

الـــنـــزف فـــي الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة. وتــبــنّ 
ــة أجــرتــهــا الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة أن  دراســ
زيـــــادة الــضــريــبــة إلــــى 10% تـــــؤدّي إلــى 
ــع فـــقـــط، كــون  ــودائــ ــ ال ــن  ــروج 0.1% مـ ــ خـ
معظم الودائع هي هيكلية ولم تخرج من 
من  الرغم  على  ي 

ّ
المحل المصرفي  النظام 

مــرّت  التي  والأمنية  المالية  ات 
ّ

الخض  
ّ

كــل
عــلــى لــبــنــان، نــظــراً إلـــى مـــعـــدّلات الــفــائــدة 
المــمــنــوحــة فــي الــقــطــاع المــصــرفــي المحلي 
أوروبا حيث  المعدّلات في  ى 

ّ
والتي تتخط

لا تتجاوز نسبة 0.5% أو %1.
3- دعــــم الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــصــنــاعــات 
الرقمي  والاقتصاد  والــزراعــة  التحويلية 
إعطائها  عبر  المستدامة  والطاقة  والبيئة 
تــحــفــيــزات ضــريــبــيــة وتــخــفــيــضــات فــي 
الـــــرســـــوم وإقــــــــــرار الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحّـــيـــة 
ـــض تــكــالــيــف 

ّ
ــف الـــشـــامـــلـــة، وهـــــو مــــا يـــخـ

على  والــقــدرة  التنافسية  ويــزيــد  الإنــتــاج 
التصدير«.

إنشاء صندوق للتقاعد وإعادة 

هيكلة القطاع العام وتقليص 

العمالة الأجنبية

فـــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول الــخــبــيــر الـــســـابـــق في 
ــاذ فــي  ــ ــتـ ــ ــــي، والأسـ ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
راشد  منير  الأميركية،  اللبنانية  الجامعة 
إلى  يـــؤدّي حكماً  الــعــامّــة  المالية  إن »عجز 
لميزان  الجاري  الحساب  في  عجز  ترتيب 
ض 

ّ
تخف أن  المــوازنــة  على  لذلك  المدفوعات. 

ميزان  أزمــة  لمعالجة  كمدخل  المالية  عجز 
المدفوعات، من خلال:

ل إليه  1- إنــشــاء صــنــدوق الــتــقــاعــد لــتــحــوَّ
في 

ّ
موظ رواتـــب  مــن  الشهرية  الاقتطاعات 

ــام والأســـــــــــاك الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــ ال
كلفة  لتمويل  مهني  بشكل  واستثمارها 
تحويل  مــن   

ً
بــدلا وذلــك  التقاعد،  معاشات 

هــذه الاقــتــطــاعــات كـــإيـــرادات إلــى الخزينة، 
ــا، وإنـــفـــاقـــهـــا فــــي غــيــر  ـــنــ كـــمـــا يـــجـــري راهـ
وجــهــتــهــا الــفــعــلــيــة، وتــرتــيــب إنـــفـــاق كبير 
لــتــغــطــيــة مــعــاشــات الــتــقــاعــد وتــعــويــضــات 
نهاية الخدمة وتبلغ 1.8 مليار دولار حالياً. 
النفقات والإيـــرادات من خلال  2- ترشيد 
إعادة هيكلة القطاع العام وتنظيم ساعات 
الــعــمــل الإضـــافـــيـــة وتــقــلــيــل الــنــفــقــات غير 

الضرورية وزيادة التحصيل الضريبي. 
ــــزف الــعــمــات  3- اســـتـــهـــداف مــــصــــادر نـ
كتشديد  استقطابها،  ومصادر  الأجنبية 
شــروط التعاقد مــع عــمّــال أجــانــب لصالح 
أن  خصوصاً  لبنانيين،  عــمّــال  استقطاب 
الثقافة تتغيّر ونجد اليوم لبنانيين يعملون 
ــم يـــكـــونـــوا يــمــارســونــهــا  ــ فــــي نـــشـــاطـــات ل
ف من حجم الأمــوال 

ّ
سابقاً، وهو ما يخف

الــتــي تــخــرج مــن خـــال تــحــويــات الــعــمّــال 
الكهرباء  استهداف  عــن   

ً
فضلا الأجــانــب. 

ــادر أرخــــــص مــن  ــاد عـــلـــى مــــصــ ــمــ ــتــ والاعــ
ــاري،  ــتـــجـ ــات لــخــفــض الـــعـــجـــز الـ ــروقــ ــحــ المــ
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــمـــا يــســاعــد  وتـــحـــســـن ال
فــي تــطــويــر الاقــتــصــاد وبــيــئــة الاســتــثــمــار 
التي  والهندسية  الاستشارية  والــخــدمــات 
لــلــبــنــان أن يــصــدّرهــا إلـــى الــخــارج،  يمكن 

وكذلك تشجيع السياحة«.

منير راشدجاد شعبانمنصور بطيش



محمد بزيع

ورقـــة بحثية بعنوان  ــراً 
ّ

مــؤخ صـــدرت 
ر الإصلاحات الهيكلية على 

ّ
»كيف تؤث

لشروط  تفكيكي   
ٌ

تحليل الــامــســاواة: 
 .»2014-1980 الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
تركّز هــذه الــورقــة الــصــادرة عن دوريــة 
دراســة  على   Social Science Research
ــلـــى تــحــديــد  ــــر عـ

ّ
ــامــــل أســــاســــي مــــؤث عــ

مــســتــوى الـــامـــســـاواة فـــي الـــعـــالـــم ولا 
سيّما في الدول النامية. وهذا العامل 
ــتــــداول والمـــــدروس  ـــمـــا غــيــر المــ

ّ
المـــهـــم، إن

وفق الباحثين، هو برامج الإصلاحات 
الهيكلية التي يفرضها صندوق النقد 

الدولي.
تــتــنــاول الـــدراســـة قــاعــدة بــيــانــات 135 
متدة 

ُ
دولة حول العالم خلال الفترة الم

ــــدرس  يــ و2014.   1980 ــــي  ــ ــامَ ــ عــ ــــن  بــ
ــاواة فــــي الـــدخـــل  ــ ــسـ ــ ــــامـ الـــبـــاحـــثـــون الـ
رياضية بهدف  قياسات  اعتماداً على 
ق ببرامج 

ّ
تبيان أثر متغيّرات عدّة تتعل

الـــصـــنـــدوق والــســيــاســات الإصــاحــيــة 
المــقــرونــة بــهــا أو مــا يُــســمّــى »شــــروط« 
الــصــنــدوق الــتــي عــلــى الـــدولـــة الالــتــزام 
بها بهدف الحصول على قروض منه.

تفيد  خلاصة  إلــى  الباحثون  يتوصّل 
بــــــــأن الإصــــــــاحــــــــات فــــــي الــــســــيــــاســــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يُــمــلــيــهــا صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، بــشــكــل عــــام، تــزيــد من 
الــدول  الدخل في  حــدّة اللامساواة في 
قترضة. تكمن أهمّية هذه الورقة في 

ُ
الم

الصندوق  لشروط  التفكيكي  التحليل 
 مــنــهــا، 

ّ
ــل ــر كــ وســـيـــاســـاتـــه، ودراســـــــة أثــ

ـــــر مـــــن خـــالـــهـــا 
ّ
والآلـــــــيـــــــات الــــتــــي تـــــؤث

عــلــى اقــتــصــاديــات الــــدول ومــســتــويــات 
اللامساواة فيها.

ــاواة  ــتـــوى الــــامــــســ بـــغـــيـــة تــكــمــيــم مـــسـ
ــــر جــيــنــي 

ّ
يــســتــخــدم الـــبـــاحـــثـــون مــــؤش

بين  يـــتـــراوح  رقـــم  وهـــو   )GINI index(
صــفــر ومــئــة )أو صــفــر وواحـــــد(، حيث 
ــــع مـــتـــســـاوٍ  ــــوزيـ ــر إلــــــى تـ ــفـ يـــشـــيـــر الـــصـ
اقتصاد معيّ، فيما  للدخل في  تماماً 
تــشــيــر المــئــة إلــــى تـــركّـــز كـــل الـــدخـــل في 

شـــخـــص واحـــــــد. فــــتــــزداد الـــامـــســـاواة 
ـــر واقـــتـــرب من 

ّ
ــمــا ارتـــفـــع هـــذا المـــؤش

ّ
كــل

عتبة المئة. يركّز الباحثون على أربعة 
مجالات لعمل صندوق النقد وتطبيق 
ســيــاســاتــه الـــتـــي تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا 
تبعات وعواقب خلل في إعادة توزيع 

الدخل.

ل: إصلاحات السياسة 
ّ

المجال الأو

المالية

يتمّ تــنــاول الإصــاحــات فــي السياسة 
المـــالـــيـــة عــلــى أنـــهـــا تــلــك الـــتـــي تــطــالــب 
ــاق الــــحــــكــــومــــي. لــقــد  ــ ــ ـــفـ ــ بـــخـــفـــض الإنــ
أظــهــرت الـــدراســـات ارتــفــاعــا حــــادّاً في 
مستويات اللامساواة إثر تطبيق هذه 
السياسات، بمعزل عن أسبابها سواء 
كــــانــــت اســـتـــجـــابـــة لــــشــــروط صـــنـــدوق 
النقد أم لا. فخفض الإنفاق الحكومي 
يتلازم مع انخفاض في حصّة الأجور 
ــي بــســبــب انــخــفــاض 

ّ
مـــن الــنــاتــج المــحــل

في القطاع العام أو نتيجة 
ّ
أجور موظ

ــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي.  الـــتـــراجـــع فــــي الـ
ــاق الـــعـــام  ــ ــفــ ــ ــي الإنــ ــ وهــــــــذا الـــخـــفـــض فـ
ــر جيني، 

ّ
يـــؤدّي إلــى ارتــفــاع فــي مــؤش

ــز أكـــبـــر لـــلـــدخـــل الــفــعــلــي  ــركّــ ــى تــ ــ أي إلـ
ــنـــدوق الــنــقــد   أن صـ

ّ
. إل

ّ
ــل ــ بــيــد فــئــة أقــ

هذا  العمل ضمن  إلــى  يلجأ  مــا  كثيراً 
ــق 

ّ
ــر فــــــرض شـــــــروط تــتــعــل ــبـ ــــال عـ ــــجـ المـ

بـــإدارة الإنــفــاق الحكومي والــحــدّ منه، 
والــشــفــافــيــة المــالــيــة، والــتــدقــيــق المــالــي، 
ــيــة، 

ّ
وإعــــــداد المــــوازنــــة، والــــديــــون المــحــل

ــا... يــمــكــن لـــهـــذه الــــشــــروط أن  ــيــــرهــ وغــ
تكون تفصيلية وجراحية جداً لناحية 
اقــتــصــاد  إدارة  فـــي  ـــفـــصّـــل 

ُ
الم ـــل 

ّ
الـــتـــدخ

الــبــاد. ففي عــام 1993، شمل برنامج 
الــســلــفــادور قيوداً  النقد فــي  صــنــدوق 
للحكومة  الــعــام  الإنــفــاق  على  فصليّة 
المــركــزيــة. أي حـــدّد الــصــنــدوق السقف 
اه في 

ّ
الذي لا يمكن للحكومة أن تتخط

عدّ 
ُ
إنفاقها كل ثلاثة أشهر. هذا فيما ت

الموازنة والإنفاق من الأمور السيادية 
الــخــاصّــة بــكــل بــلــد! كــذلــك عـــام 2006، 
طالب الصندوق تركيا بتحديد سقف 

للحكومة  الأســـاســـي  ــي 
ّ
الــكــل لــإنــفــاق 

ــان  المــــــركــــــزيــــــة ومـــــــؤسّـــــــســـــــات الــــضــــمــ
الاجتماعي.

برلة الاقتصاد
َ
المجال الثاني: ل

ــز الــــــــشــــــــروط الــــــتــــــي يـــطـــلـــبـــهـــا  ــ ــ ــركّ ــ ــتــ ــ تــ
صندوق النقد من الــدول تحت عنوان 
ــاع أو  ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــة مـ ــعــــاقــ »إصـــــــــــاح« الــ
التجارة  برلة 

َ
ل السوق الخارجي، على 

المــــــال. وغـــالـــبـــا ما  ــابـــات رأس  وحـــسـ
تــضــمّــنــت الإصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة 
الــصــنــدوق خفض  الــتــي يطرحها 
ق 

ّ
وتدف السلع  حركة  على  القيود 

رأس المــــال. يــحــاجــج الــلــيــبــرالــيــون 
مـــن أنـــصـــار خـــطـــوات مُــشــابــهــة بــأن 

ية على الخارج ورفع 
ّ
فتح السوق المحل

القيود والرسوم على التجارة ستؤدّي 
إلى خفض اللامساواة. ويشيرون إلى 

أن ارتفاع حجم التجارة مع الخارج 
ســـيـــؤدّي إلـــى تــحــســن الــظــروف 

ــلــــعــــامــــلــــن فــي  المــــعــــيــــشــــيــــة لــ
قطاعات إنتاجية موجّهة 

أن   
ّ

إل لـــــلـــــتـــــصـــــديـــــر. 
طرحاً  تقدّم  الوقائع 
ــلــــبــــرلــــة  مـــــــغـــــــايـــــــراً، فــ
أميركا  فــي  الــتــجــارة 
اللاتينية لم تؤدِّ إلى 

هذه النتائج الحميدة 
ــتــخــيــلــة. إذ تــرافــقــت 

ُ
الم

هذه الخطوات مع رفع 
القطاعات  عن  الحماية 

ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــفـ ــيـ ــثـ كـ
ببساطة  أي  المــاهــرة،  غير 

الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة التي 
تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى يد 

عاملة لا تملك مهارات عالية، ما 
أدّى إلى انخفاض سعر هذا النوع من 

العمل ورفع اللامساواة نتيجة لذلك.
ــون بــــصــــوابــــيــــة الــــقــــول  ــثــ ــاحــ ــبــ يُـــــقـــــرّ الــ
الــخــارجــيــة  ــــق الاســــتــــثــــمــــارات 

ّ
ــدف إن تــ

ــد مــــعــــنّ  ــ ــلـ ــ المــــــبــــــاشــــــرة إلـــــــــى بـ
تــقــتــرن ومــســتــويــات أعلى 
ــوّ الاقــــتــــصــــادي،  ــمـ ــنـ ــن الـ مــ

ــمــــة رأس  ــدّم فــــي تــشــكــيــل ومــــراكــ ــ ــقـ ــ وتـ
أن  إلـــى  يلفتون  هم 

ّ
لكن الــبــشــري.  المـــال 

رأس  حسابات  ولبرلة  المالية  التنمية 
المــال، الــذي يعكس الــفــارق بين امتلاك 
ــتــــاك  ـــيـــة وامــ

ّ
الأجـــــانـــــب لأصـــــــول مـــحـــل

ــهــا أمــور 
ّ
محليين لأصـــول أجــنــبــيــة، كــل

تميل لصالح الفئة في أعلى 
ع الدخل، ما 

ّ
هرم توز

يــــؤدّي إلـــى زيـــادة 
ــــي  أكـــــــــــبـــــــــــر فـ
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تعلم،  أن  على  الفكرية  للمقدرة  تكميل  النظرية  الحكمة 
تعلم  بــأن  لها  وتمكين  العملية  للحكمة  تصنيف  وهــي 
والعملية  رأي،  مــعــرفــة  فالنظرية  فتعمل.  بــه  يعمل  مــا 
معرفة رأي هو في عمل، والعلاقة بينهما شرط أساسي 
لفهم الظواهر الاقتصادية بعد تشخيصها بدقة وفهم 
عليتها، وبالتالي امتلاك المقدرة الفكرية لطرح المعالجات 
في ما يجب أن يعمل. ما أريــد تأكيده في هــذا المدخل، 
أن الظواهر الاقتصادية لا يمكن النظر إليها جزئياً، أي 
النظر إلى كل قطاع أو جزء بمعزل عن الأجزاء الأخرى 
والقطاعات الأخــرى، إذ إن الأجــزاء والقطاعات تتفاعل 
المستطرقة(،  )الأوانـــى  ببعضها  الارتــطــام  بصيغة  معاً 
التي يبدأ تفاعلها بمجرد ارتطام الواحدة بالأخرى، وهذا 
الاقتصاد  المــوضــوع بصيغة  يــفــرض علينا عــرض  مــا 
الكلي، وضمن جانب محدد منه يثير اليوم آراءً مشوشة 

في كيفية التعاطي معه، وهو موضوع الميزانية.
ــدقــيــق لــظــواهــر الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة  إن الــتــشــخــيــص ال
اللبنانية، وعليّة هذه الظواهر، ومدى ارتباطها بالميزانية 
)الإنفاق وموارده(، يؤشر على مناحي خطيرة تراكمت 
وبدأت تؤتي فعلها في هذه المرحلة، التي تشكل مصدر 
القلق الذي يوجب التوجه إليه. يظهر شكلها الدال عليها 

كالآتي:
1- انخفاض الطلب الإجمالى إلى حالة من الركود.

2- ارتــفــاع مــعــدلات الــبــطــالــة ومـــا يــرتــبــط بــه مــن هجرة 
اللبنانيين، حيث أضحت البطالة العامل الطارد للبنانيين، 
ــعــامــل الـــجـــاذب فـــي أي مــكــان فـــي الــعــالــم  فـــي مــقــابــل ال

يستطيعون الوصول إليه هرباً من واقعهم.
3- ضعف القوة الشرائية للفئات الوسطى والدنيا.

ــرز في  4- انــكــمــاش فــي بــعــض الأســـعـــار، ظــاهــرهــا الأبــ
القطاع العقاري، وأيضاً بعض السلع والخدمات المنتجة 
محلياً. وما التضخم الموجود، وبشكل محدود جداً، إلا 
مقابل  في  أي تضخم مستورد  المستوردة،  السلع  في 

الانكماش في أسعار السلع المحلية.
5- تدني معدلات النمو.

هذه الظواهر تؤشر على مرحلة، في خلفية الاقتصاد 
السابق  تــطــورهــا  منحنى  مــع  التعامل  جــرى  اللبناني، 
بضعف في المفهومية وانعدام في الإرادة الوطنية، التي 

تمحورت حول المصالح الذاتية والفئوية والطائفية.
ــر الــخــمــس الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا تـــؤكـــد أن  هــــذه الـــظـــواهـ
الاقتصاد اللبناني في مرحلة أكثر من ركــود، إذ دخل 
في مرحلة )كساد( لا بد من التنبه لعواقبها الخطيرة، 
ودور  الميزانية  في  نبحث  عندما  أبعادها  واستحضار 

الدولة الاقتصادي.
إليه، والذي  التعامل مع ما أشرنا  الفكري في  المنحنى 

إلى  والــوصــول  وتجاربه  الإنسانى  الفكر  هو خلاصة 
أحــكــامــه عــبــر الاســـتـــقـــراء والاســــتــــدلال والاســتــنــبــاط، 
أن نغفل مطلقاً  به دون  نستحضره هنا للاسترشاد 
أهمية ما يفرزه واقع الاقتصاد اللبناني وما ينبثق منه 
من أحكام تتلاءم مع هذا الواقع. فلا بأس بالاسترشاد 
الــحــذر فــي تكييفها  بــــأدوات التحليل الاقــتــصــادي مــع 
وفقاً لواقع الاقتصاد اللبناني. وهنا نشير إلى كيفيات 
كساد  كمثال  ونستحضر  )الكساد(،  مع  التعامل  في 
عام )1929( بعد انهيار بورصة الأوارق المالية. فقد كان 
رأي الاقتصاديين الكلاسيك التزام الصمت والترقب. إذ 
أشار الاقتصاديان الكبيران شومبيتر وليونيل روميز 
الكساد حتى  تــرك  إلــى  )مــن مدرسة لندن للاقتصاد( 
ينتهى من تلقاء نفسه، وهو السبيل للعلاج، بالاستناد 
إلى "قانون ساي" في توازن الأســواق أو »اليد الخفية« 
ذلك  ولــكــن  الــرأســمــالــي.  الكلاسيكى  الفكر  فــي  الخفية 
كـــان فــي اقــتــصــاديــات رأســمــالــيــة مــتــطــورة )وسنلحظ 
الــرأي  أمــا  اللبناني(.  الاقتصاد  إلــى  التعرض  ذلــك عند 
الأبرز في معالجة الكساد، فكان العمل الهائل للمفكر 
الذي   ،)1946-1883( كينز  ماينارد  الاقتصادي جون 
تصدى لنظرية »توازن العمالة« و»قانون ساي«، ودعا 
إلى التدخل المباشر للدولة )خلافاً للرأي النيو ليبرالي 
الــداعــي إلــى إنهاء دور الــدولــة الاقــتــصــادي( عبر أدوات 
الكينزية(، وتتلخص نظريته،  تحليل وصفت )بالثورة 
ــي الـــجـــانـــب الـــــذي يــهــمــنــا هـــنـــا، بـــاســـتـــخـــدام مــيــزانــيــة  فـ
الحكومة لدعم الطلب والبطالة. بمعنى أن يكون هنالك 
نفقات حكومية من أجل دعم الطلب والعمالة، حتى لو 
أدى إلى تمويلها بالعجز )طبعاً هناك عرض تفصيلي 
تفاصيل  فــي  الكينزية  التحليل  وأدوات  كينز  لنظرية 
يتسع  لا  وآثارهما  والبطالة  للكساد  التصدي  عمليات 
المجال هنا لعرضهم(، ولكن ما أوردنــاه فقط حول ما 
يتعلق بالميزانية ووجوب الإنفاق لرفع كابوس الكساد 

والبطالة.
الــلــبــنــانــي بــكــل معطياتها  الــكــلــيــة لــاقــتــصــاد  الـــصـــورة 
صورة  عن  تماماً  تختلف  تطورها  ومنحى  وجوانبها 
تعرضت  التي  الــدول  في  المتطور  الراسمالي  الاقتصاد 
لــكــســاد 1929. ولــكــن هــنــاك تــشــابــه فــي ظــواهــرهــا مع 
اخـــتـــاف فـــي عــلــيــتــهــا )أي أســبــابــهــا(، فــنــحــن فـــي ظل 
اقتصاد، يوجهه فكر ليبرالي مشوه وفوضوي، وقد أدى 
القطاعات  الفكري لمنحى تطوره إلى إضعاف  الضعف 
المنتجة إلى أدنى حد ممكن مع تفكك ولا توازن في هيكله، 
والأخطر  المكشوفة.  الريعية  القطاعات  في  وانحصاره 
من ذلك تغلل الفساد بكل أشكاله في مؤسسات الدولة 
المسؤولية  وانعدام  العام،  للمال  النهب  العام،  المال  )هدر 
الوقوع في فخ  الأســاس  الوطنية(، فكان مصدر عجزه 
المديونية وما تفرع منها من حالات اختلال يتولد منها 
الفساد في استخدام القروض، فما يقلق ليس القروض، 
بــل فــي كيفية الــتــصــرف بــهــا عــبــر هـــدر ونــهــب وإنــفــاق 

إلى  الــوصــول  وبالتالي  مبرر.  غير  و  مبذر  استهلاكي 
العجز عن خدمة الدين وتسديد أصل الدين.

إذا »اقتصاد مشوه عاجز يعاني من اختلالات أساسية 
ويرزح تحت أعباء متعددة«، فهل هنالك من سبيل عبر 

تدخل الدولة بميزانتها لمواجهة الكساد والبطالة؟
قبل أن نقدم أي منظور إصلاحي ممكن، ووفقاً لمعطيات 
الاقتصاد اللبناني، لا بد أن نؤكد أن أي عملية إصلاح 
مــهــمــا كـــانـــت بــمــســتــوى عــلــمــي مــتــقــدم، وحـــتـــى مــعــزز 
الفساد  ظل  في  تجدي  أن  يمكن  لا  متقدمة،  بإمكانات 
قائماً على  أن يكون  بد  الأســاس لا  المدخل  وأن  القائم، 
والقوانين  النظم  وتراخي  والمفسدين  للفساد  التصدى 
إزاءهم، واجتثاث ذلك جذرياً، عندها فقط يمكن الكلام 

عن الشروع في مناهج اصلاحية.
لذلك، إن بعض إجراءات، في ظل الوضع القائم لمؤسسات 
الدولة، ليست إلا مسكنات في جسم مريض يحتاج إلى 

عملية جراحية. 
ــام هـــذا الـــوضـــع، إن الــتــعــامــل مـــع المــيــزانــيــة بــكــل دقــة  أمــ
ــوأ، وهــي  ــ ــرورة لمــواجــهــة وضـــع أسـ ــ ــذر يــضــحــي ضـ وحــ
حالة تفرض علينا فرضاً لا خيارات لنا فيها. فالحالة 
السوية، لو أن وضعنا مناسب، هي ألا نتردد باستخدام 
لتقوية  الإنـــفـــاق  واســتــخــدام  الــكــيــنــزيــة  الــتــحــلــيــل  أدوات 
بما  والدنيا،  الوسطى  للفئات  وخاصة  الشرائية،  القوة 
القادرة  الإنتاجية  القدرة  وبالتالي  الفعال،  الطلب  يعزز 
الاقتصاد  وإدارة عملية  والبطالة  الكساد  على مواجهة 
الــلــبــنــانــي. ولــكــن الــواقــع الــقــائــم يسحب مــن أيــديــنــا هــذه 
الإمكانية لنجد أنفسنا نذهب إلى الاقتطاع من الميزانية 
للتخلص مــن الــهــدر والاســتــخــدام الــســيــئ لــلــمــال الــعــام 
الاقتطاعات في  أن تكون  يُعفي  والنهب. وهــذا طبعاً لا 
مــواضــع مــحــددة بــالــنــواحــي المــشــار إلــيــهــا، والـــحـــذر بل 
مــوارد  إلــى  الاقتطاعات  امتدت  إذا  الخطر  ناقوس  ودق 
الحدي  يــوازي ميلهم  الأفـــراد وسبل معيشتهم، والــذي 
للإنفاق، أي بمعنى أن كل دخلهم يذهب للإنفاق لمواجهة 
الفعال  الطلب  من  يرفع  بــدوره  الــذي  متطلبات حياتهم 
إجــراء  المناسب  يكون  قد  لذلك،  والخدمات.  السلع  على 
مناقلة في بنود الميزانية تعزز من إمكانات الإنفاق على 
مداخيل الفئات الوسطى والدنيا، والحذر من فرض أية 
ضرائب مضافة إلى هذه الفئات المشار إليها، والاتجاه 
أن تنصبّ أية ضريبة تضاف باتجاه أصحاب المداخيل 

العالية الذين يكدسون ثرواتهم في البنوك الخارجية.
مع  تتوافق  التي  الكينزي  التحليل  مــن  المستقاة  العبر 
أوضــاعــنــا، تسمح أيــضــا بخفض مــعــدلات الــفــائــدة إلى 
لــلــقــروض الاستثمارية فى  أدنـــى حــد ممكن، وخــاصــة 
الفعال والقدرة على  الطلب  المنتجة، ما يعزز  القطاعات 
ــبــطــالــة، وكـــذلـــك بــحــث إمــكــانــيــة  امــتــصــاص جــــزء مـــن ال
تحريك ودائع البنوك، سواء )M1( و)M2(، علنا نخفف 
من شبح الكساد والبطالة اللذين يهددان سياق حياتنا 

اليومية.
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 الأحوال لم ينخفض عن ٦٪ في أي سنة من السنوات. ونتيجة 
ّ
 في ٥ سنوات، وهو في كل

ّ
ولم ينخفض تحت ٨٪ إلا

ي في ١٩٩٣ إلى ١٨٣٪ في ٢٠٠٦، وانخفضت هذه 
ّ
يْن الحكومي باطراد من ٤٦٪ من مجمل الناتج المحل ذلك تنامى الدَّ

النسبة إلى ١٣١٪ في ٢٠١٢، ثمّ عاودت ارتفاعها المطرد لتبلغ ١٥٢٫٦٪ في هذا العام.

علي هاشم

العامّة،  الموازنة  الدائر حول  السجال  في 
ــمّ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ضـــــــــرورة إجــــــراء  ــتــ ــ ي
الــدائــنــون  بها 

ّ
يترق الــتــي  »الإصـــاحـــات« 

لــبــنــان، وفــــي طليعتها  مـــن  والمـــانـــحـــون 
فية المطلوبة في الموازنة 

ّ
الإجراءات التقش

السجال من تصوّر  هــذا  ينطلق  العامّة. 
مُـــعـــنّ لـــأزمـــة الــقــائــمــة، جـــرى تسويقه 
بــــإصــــرار فــــي تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن 
ــو تـــصـــوّر  ــ والـــاعـــبـــن الـــرئـــيـــســـيـــن، وهـ
أزمــة مالية  يختصر المشكلة في كونها 
ــة، مُــرتــبــطــة بــالــعــجــز فـــي المـــوازنـــة  ــ ــامّ عــ
يْن العام وحجمهما قياساً إلى حجم  والدَّ
الاقتصاد اللبناني، وبالتالي يفترض هذا 

ف هو الطريق 
ّ

التصوّر تلقائياً أن التقش
 أبرز 

ّ
البديهي للخلاص من الأزمة، ولعل

ــــك هـــو حــاكــم مــصــرف  مـــن عــبّــر عـــن ذل
لبنان، الذي أطلق في شهر آذار/ مارس 
الرشيدة  »الحوكمة  مؤتمر  في  الماضي 
في القطاع العام«، تصريحات تدعو إلى 
ــام« كــشــرط  ــعـ ــقــطــاع الـ »خــفــض حــجــم ال
أن  مُعتبراً  اللبناني،  الاقتصاد  لتحسين 
المصرف المركزي يقوم »بجميع واجباته 
الحكومة  أمّــا  الاستقرار«،  على  للحفاظ 

فلا تقوم بواجباتها.
م 

ّ
لا يوجد خــاف اليوم في كــون تضخ

زمن في 
ُ
الناتج عن العجز الم العام  يْن  الدَّ

ل دائماً أحد عوارض 
ّ
الميزانية العامّة شك

أزمـــة الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــقــائــم منذ 

الــتــســعــيــنــيــات، لا بـــل كـــان أحـــد الآلـــيّـــات 
الــرئــيــســة لعمل هـــذا الــنــمــوذج وتــرسّــخــه 
ــرن. وفـــي  ــع قــــ ــ ــر مــــن ربـ ــثـ ــدى أكـ ــ عـــلـــى مـ
ــة، أي  ــذه المــســأل ــلــت هـ

ّ
ــالات، شــك ــحـ  الـ

ّ
ــل كـ

يْن العام، مشكلة قائمة بذاتها  م الدَّ
ّ
تضخ

ــل. ولـــكـــن،  ــيــ ــداخــ تــســتــنــزف المــــــــوارد والمــ
في  المقيمون  يواجهها  الــتــي  ــة  الأزمـ هــل 
أزمــة عجز مالي مُزمن فقط،  لبنان هي 
لها وتجاوزها  التصدّي  وبالتالي يمكن 
وتقليص  الإنفاق  وتخفيض  ف 

ّ
بالتقش

القطاع العام؟
ــره عــن  ــريـ ــي تـــقـ ــال، فــ ـــع وزيــــــر المــــــ

ّ
ــتـــوق يـ

مشروع موازنة عام 2019، أن تبلغ نسبة 
الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  إلى  العام  يْن  الدَّ

نــحــو 152.6% فــي هـــذا الـــعـــام، وهـــو ما 
ــدّه الــبــعــض إحـــــدى عـــامـــات تــفــاقــم  ــعــ ــ يُ
الأزمــة. لكن لبنان شهد، لمــدّة 8 سنوات 
متتالية، بين عامي 2001 و2008، نسبة 
ــع لــهــذا 

ّ
مــديــونــيــة تــتــجــاوز مـــا هـــو مــتــوق

باطراد من  ارتفعت  فقد  بأشواط،  العام 
46% في 1993 لتبلغ 160% في 2001 
وهــي   ،2006 فـــي   %183 ـــى  إلـ وتـــصـــل 
يْن العام من الناتج  أعلى نسبة بلغها الدَّ
ي، قبل أن تنخفض إلى 131% في 

ّ
المحل

2012، ثمّ تعاود ارتفاعها إلى المستوى 
نسبة عجز  على مستوى  أمّـــا  الــحــالــي. 

ــي، فــقــد بلغت 
ّ
المـــوازنـــة مــن الــنــاتــج المــحــل

الماضية، وهي نسبة  السنة  في   %11.4
ها ليست الأعلى، فقد 

ّ
مرتفعة جدّاً، ولكن

متدة بين 
ُ
الم سجّل العجز طيلة السنوات 

أعلى  مــســتــويــات  و2003   1994 عــامــي 
إلــى 24% في 1997  من 14%، وصلت 

و23% في 2000.
أهــمّــيــة العجز  ــام مــن  ل هــذه الأرقـ

ّ
لا تقل

يْن  الدَّ أن خدمة  الــعــام، لا سيّما  يْــن  والــدَّ
ل أبرز آليّات تركيز 

ّ
العام أصبحت تشك

ــة مـــن المـــودعـــن على 
ّ
ــثـــروة فـــي يـــد قــل الـ

الضرائب،  دافــعــي  مــن  الغالبية  حــســاب 
ــــن الــحــكــومــي  يْ ــدَّ ــ لــكــن تـــطـــوّر الــعــجــز وال
يبيّ بوضوح  ي 

ّ
المحل الناتج  إلى  قياساً 

أنــهــمــا بــلــغــا ســابــقــا مــســتــويــات أعــلــى 
ــا هــــي عــلــيــه الــــيــــوم، وهــــذا  ــمّـ وأخــــطــــر مـ
كـــــافٍ لـــيـــدحـــض الــتــحــلــيــل الــتــبــســيــطــي 
الراهنة، بوصفها  الأزمة  الذي يختصر 
م، وهي 

ّ
أزمة قطاع عام عاجز ومُتضخ

للدفع  اليوم  اعتمادها  يتمّ  التي  الحجج 
ف والخصخصة.

ّ
التقش باتجاه 

عامل  يظهر  التبسيط،  هــذا  مقابل  فــي 
بانخفاض  ل 

ّ
يتمث جــدّاً،  ومُربك  مُتغيّر 

الــخــارج،  المــالــيــة مــن  التحويلات  صــافــي 
والذي عبّر عنه عجز ميزان المدفوعات. 
ظـــهـــور  تـــــاريـــــخ  وهــــــو   ،2011 ــتـــى  فـــحـ

ــنـــة، كــانــت  ــة الـــراهـ ــ ــات الأزمــ ـــى عـــامـ ــ أول
التحويلات الخارجية الواردة، ولا سيّما 
والودائع  الخارج  العاملين في  تحويلات 
ـــفـــة فــي 

ّ
ــل المـــوظ ــيـ ــامـ ــرسـ المـــصـــرفـــيـــة والـ

لتعويض  تكفي  الــعــقــاريــة،  المــضــاربــات 
العجز الكبير في الميزان التجاري الناتج 
عــن الــفــارق بــن الـــصـــادرات والــــواردات، 
 ذلك، كان أبرز علامات الاقتصاد 

ّ
ولعل

السياسات  تناميه  رعــت  الـــذي  الــريــعــي 
التسعينيات.  مــنــذ  ــعــتــمــدة 

ُ
الم الــرســمــيــة 

المصدر  التحويلات  هــذه  كانت  وهــكــذا، 
المتنامي  العام  يْن  الدَّ لتمويل  الأساسي 
م ودائعها، 

ّ
المصارف وتضخ من خلال 

ــوّضــــت حــاجــة  ــوقــــت نـــفـــســـه، عــ ــ ــي ال ــ وفـ
الـــــســـــوق لـــلـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة مـــــن أجــــل 

الاستيراد. 
ومع تنامي عجز ميزان المدفوعات منذ 
على  المنظومة  هــذه  قـــدرة  وعـــدم   ،2011
انكشفت  المعادلة،  هــذه  وفــق  الاستمرار 
عــوامــل الــخــلــل الــبــنــيــويــة الــقــائــمــة، والــتــي 
قــدرة  عـــدم  فــي  يكمن جـــزء كبير منها 
ــي عــلــى تــوفــيــر العملة 

ّ
الاقــتــصــاد المــحــل

ــدى الــطــويــل  ــ الــصــعــبــة المــطــلــوبــة عــلــى المـ
كما  العملة،  وتثبيت  الاستيراد  لتمويل 
ــر مــــن تـــحـــدّيـــاتـــهـــا فــي  ــ ــزء آخـ ــ يــكــمــن جـ
يْن العام وخدمته  مسألة إعادة تمويل الدَّ

وخــصــوصــا بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. وهــكــذا 
تكون الأزمة قد كشفت مشاكل عميقة 
اللبناني ووضع  ترتبط ببنية الاقتصاد 
التي  نتجة فيه والسياسات 

ُ
الم القطاعات 

أدّت إلى هذا الأمر، وهي مشاكل تتجاوز 
المــيــزانــيــة  فــي  الــعــجــز  مــســألــة  بطبيعتها 
يْن  الدَّ أزمــة  لت 

ّ
شك )وإن  وحدها  العامّة 

العام إحدى نتائجها الخطيرة(.
المجال تحديداً، تكمن خطورة  وفي هذا 
يْن  ق بالدَّ

ّ
تعل

ُ
 الم

ّ
حصر النقاش في الشق

الــــعــــام والـــعـــجـــز المــــالــــي فــــي تــشــخــيــص 
خاطئ للمسألة، سيؤدّي بطبيعة الحال 
إلــــى حـــلـــول لا تــعــالــج المــشــكــلــة الــقــائــمــة 
ــــفــــتــــرض أن 

ُ
ــن الم ــ بـــــالـــــضـــــرورة. كــــــان مـ

تدفعنا الأزمــة إلى إعــادة النظر في بنية 
الاقــتــصــاد الــقــائــم، والــســيــاســات الــقــادرة 
على التأثير في هذا المجال، وخصوصاً 
ــة فـــي تــوجــيــه الاســتــثــمــارات،  دور الـــدولـ
ــن أن تـــصـــبّ هـــــذه الـــنـــقـــاشـــات،   مــ

ً
بــــــدلا

كــمــا يحصل راهــنــا، فــي الــســبــل الأمــثــل 
ــى لو 

ّ
ــف، حــت

ّ
والـــحـــدود الأقــصــى لــلــتــقــش

أدّى إلى عكس المطلوب تماماً، أي تعميق 
الــركــود الاقــتــصــادي، وانــســحــاب الــدولــة 
القطاعات  ي من أدوارهــا في تعزيز 

ّ
الكل

مصيره  يــواجــه  المجتمع  وتـــرك  نتجة، 
ُ
الم

المجهول.

ة
ّ

أزمة مالية عام

أم أزمة نموذج اقتصادي؟

مورو ــ كوبا

مؤشر

ر الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد والمجتمع؟
ّ

كيف تؤث

شروط صندوق النقد رافعة 

اللامساواة في الدول النامية

»مصرف أوغندا للتنمية« عام 2002.

ن 
ْ
ي

َّ
المجال الرابع: تقييد الد

الخارجي

ــة لــلــتــعــامــل  ــ ــويـ ــ ــنــــدوق أولـ يــــولــــي الــــصــ
ــــن الـــخـــارجـــي وفــــق مــجــمــوعــة  يْ ــدَّ مـــع الــ
مــعــايــيــر تــحــدّ مـــن الاســتــحــصــال على 
 أن حَجب 

ّ
ديـــون خــارجــيــة جـــديـــدة. إل

الاقـــتـــراض الــخــارجــي عــن دولــــة مــا قد 
يجعلها غير قــادرة على الحفاظ على 
يدفع  ما  العام. وهو  إنفاقها  استدامة 
الحكومة إلى خفض الإنفاق، وبالتالي 
خــــفــــض حـــــصّـــــة الــــطــــبــــقــــات الـــعـــامـــلـــة 
ــل،  ــدخــ ــن الــ ــ ــراء مـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــطــ ــوسّــ ــتــ والمــ
ــان  ــر. وكــ ــثــ ــكــــرّس الــــامــــســــاواة أكــ ــا يــ مــ
الصندوق قد أصدر توجيهاً عام 1983 
لـــأوروغـــواي بــأنــه ومـــن أجـــل تحسين 
يْن  بالدَّ الخاصّة  استحقاقاتها  وضــع 
الـــخـــارجـــي، يــجــب ألا تــتــعــدّى الـــزيـــادة 
الصافية في دَيْن القطاع العام للخارج 
ــال  ــ الآجـ عـــلـــى  فـــقـــط  دولار  مـــلـــيـــون   50

حدّدة بسنة واحدة.
ُ
الم

ل جيني
ّ

أثر الشروط على معد

يُـــجـــري الــبــاحــثــون قــيــاســات ريــاضــيّــة 
ــع مــع  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ـــق مـــــن تـــــوافـــــق الـ

ّ
ــق ــتـــحـ ــلـ لـ

ــعـــرضـــون. والـــنـــمـــاذج  الــحــجــج الـــتـــي يـ
عليها  يعملون  الــتــي  »الــريــاضــيــاتــيــة« 
ـــر جــيــنــي فـــي 135 

ّ
ــــدرس تــغــيّــر مـــؤش تـ

يأخذ  و2014.   1980 عــامــي  بــن  دولــــة 
عدّة  متغيّرات  الاعتبار  في  الباحثون 
ــر مــنــهــا: عــدد  ـ

ّ
ــرة عــلــى هــــذا المـــؤش ـ

ّ
ــؤث مـ

النقد  صندوق  من  المفروضة  الشروط 
أة وفــق المــجــالات الأربــعــة السابق 

ّ
مــجــز

ــا، ونــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج،  ذكــــرهــ
يْن،  الدَّ وشــروط  والبطالة،  م، 

ّ
والتضخ

رات سياسية... إلخ.
ّ

والتعليم، ومؤش
تـــبـــنّ الــنــتــائــج أن كـــل شـــــرطٍ إضــافــي 
ـــق 

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــه الــــــصــــــنــــــدوق بـ ــ ــــرضـ ــفـ ــ يـ

بــالــســيــاســات المـــالـــيـــة يـــزيـــد مـــن تــركّــز 
نــقــطــة   0.495 بــنــحــو  الــفــعــلــي  الــــدخــــل 
ـــر جــيــنــي. لــكــن إذا 

ّ
مــئــويــة وفــــق مـــؤش

أخذنا في الاعتبار أن المعدّل الوسّطي 
الــــــدول هـــو 3.5 نقطة  عــلــى  لـــلـــشـــروط 
مــئــويــة، تــصــبــح الــــزيــــادة الــفــعــلــيــة في 
ــر 1.7 نقطة مــئــويــة. يــقــابــل ذلــك 

ّ
المــؤش

زيادة بنحو 0.836 نقطة مئوية نتيجة 
لــكــل شـــرط إضــافــي يُــفــرض فــي المــجــال 
وحسابات  الاقــتــصــاد  بلبرلة  ق 

ّ
المتعل

المــال، وهــو يُترجم وفقاً للمعيار  رأس 
نفسه إلى زيادة فعلية تتعدّى نقطتين 
ق 

ّ
مــن مئة. أمّــا كــل شــرط إضــافــي يتعل

ــيـــؤدّي إلــــى زيـــــادة مــقــدارهــا  يْـــن فـ بـــالـــدَّ
مـــعـــدّل  أن   

ّ
إل مـــئـــويـــة،  نـــقـــطـــة   0.481

تتعدّى  المجال  بهذا  الخاصّة  الشروط 
الثمانية، فيؤدّي ذلك إلى زيادة فعلية 
ر جيني بأكثر من 4 نقاط من 

ّ
في مؤش

مئة.
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وسريلانكا  النيجر  تقدّم  اللامساواة. 
أمثلة واضحة حــول هــذه النقطة. فقد 
جــــبــــرت الأولـــــــى عـــلـــى خـــفـــض الــســلــع 

ُ
أ

أمّـــا  ــام 1990.  المــمــنــوع اســـتـــيـــرادهـــا عــ
سريلانكا فقد أجبرت عام 2001 على 
والانتقال  الصرف  سعر  تثبيت  إلغاء 
ى تتمكّن من 

ّ
إلى سعر صرف مرِن حت

الحصول على المساعدة المالية.

المجال الثالث: إصلاحات القطاع 

المالي

ج صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد غــــالــــبــــا  يــــــــــــــــــروِّ
لإصـــاحـــات فــي الــســيــاســات الــنــقــديّــة، 
المــالــيــة،  المــؤسّــســات  تــبــدأ بخصخصة 
وتـــحـــدّد أهـــدافـــا أو مــســتــويــات معيّنة 
م. تهدف هذه الإجراءات 

ّ
ر التضخ

ّ
لمؤش

إلـــى تحقيق اســتــقــرار الــقــطــاع المــالــي، 
ــم، وتــقــلــيــص فــرص 

ّ
وخـــفـــض الــتــضــخ

أن   
ّ

إل ية. 
ّ
المحل للعملة  انهيار  حــدوث 

م لها كلفتها، وأحياناً 
ّ

مواجهة التضخ
تكون عالية، خصوصاً أن رفع معدّلات 
ــم، هو 

ّ
الـــفـــائـــدة بــغــيــة خــفــض الــتــضــخ

الدائنين على  إجــراء يصبّ في صالح 
ــديــنــن، ومــن شــأنــه أن يزيد 

َ
حــســاب الم

الفجوة.  اللامساواة ويوسّع  من حــدّة 
ــات كـــذلـــك إدارة  ــذه الإصــــاحــ تـــطـــال هــ
الخزينة،  وسندات  المالية،  المؤسّسات 
 ،

ً
والــبــنــك المـــركـــزي وغـــيـــرهـــا... فــمــثــا

شملت اتفاقية الإقراض بين 
الــصــنــدوق وغــواتــيــمــالا 
عـــلـــى ســــقــــوف كــمّــيــة 
لمــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدّل نــــــمــــــو 
المـــــــطـــــــلـــــــوبـــــــات 
المـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــة 
لــــــــــلــــــــــقــــــــــطــــــــــاع 
الــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاص 
ائــــــــــــنــــــــــــن  والــــــــــــدَّ
يين. واللافت 

ّ
المحل

ــنــــدوق  الــــصــ أن 
ــى  ــ ــلـ ــ أمـــــــــــلـــــــــــى عـ
أوغـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدا 
وجـــــــــــــــــــــــــــــوب 
خصخصة 



7 6

مايكل روبرتس

ــاع صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــف اجــ ــشـ ــ كـ
الــدولــي فــي واشنطن  الــدولــي والبنك 
ــرّة  )اجـــتـــمـــاعـــات الــربــيــع الأخــــيــــرة(، مـ
العالم في تراجع،  اقتصاد  أن  أخــرى، 
في  الركود  في  احتمالات وقوعه  وأن 
ص اقتصاديو صندوق 

ّ
ازدياد. وقد قل

عاتهم للنموّ العالمي 
ّ
النقد الدولي توق

إلــى أدنــى مستوى منذ الأزمـــة المالية 
ــعــات 

ّ
الــعــالمــيــة لــعــام 2009، وســـط تــوق

أكــثــر قــتــامــة فـــي مــعــظــم الاقــتــصــادات 
إلـــــــى أن رفــــع  المــــتــــقــــدّمــــة، وإشـــــــــــــارات 
التجارة،  يثقل  الجمركية  التعريفات 
الدولي  النقد  كما يصف صندوق  أو 
الـــوضـــع فــهــو فـــي »تــبــاطــؤ فـــي الــنــمــوّ 

وانتعاش محفوف بالمخاطر«.
ــــي أن  ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ ـــع صــ

ّ
ــوق ــتـ يـ

ــوّاً  ــمــ ــاد الــــعــــالمــــي نــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــجّــــل الاقـ يــــســ
عاته 

ّ
بنسبة 3.3%، في تراجع عن توق

السابقة في كانون الثاني/ يناير بأن 
يبلغ النمو 3.5%. وهــذه المــرّة الثالثة 
ــنـــدوق الــنــقــد  ــض فــيــهــا صـ

ّ
الـــتـــي يــخــف

ــعــاتــه خـــال ســتــة أشــهــر. 
ّ
الـــدولـــي تــوق

وتعتقد كبيرة الاقتصاديين الجديدة 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي غــيــتــا  ــنـ ــ ــــي صـ فـ
دخل  العالمي  الاقــتــصــاد  أن  غوبيناث 
»لحظة حــسّــاســة«. وقــدّمــت غوبيناث 
بما  شرحتها  للوضع  حاسمة  نظرة 
عة 

ّ
ق المخاطر المتوق

ّ
يلي: »إذا لم تتحق

فعّالة،  المطبّقة  الدعم  سياسة  وكانت 
يجب أن ينتعش النموّ العالمي. ولكن 
ق أي من المخاطر الكبرى فإن 

ّ
إذا تحق

عة في الاقتصادات 
ّ
الانتعاشات المتوق

على  عتمدة 
ُ
الم والاقتصادات  المأزومة 

الــــــصــــــادرات والاقـــــتـــــصـــــادات المــثــقــلــة 
بالديون، لن تحصل«.

ــتـــوازي مـــع رأي صـــنـــدوق الــنــقــد  ــالـ وبـ
»بروكينغز«  مؤسّسة  قدّمت  الدولي، 
ــاد الـــعـــالمـــي،  ــتــــصــ نـــظـــرتـــهـــا حـــــول الاقــ
ــــــرهــــــا لـــتـــتـــبـــع 

ّ
ــت مـــــــن مــــــؤش ــ ــــصـ ــلـ ــ وخـ

الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي إلــــى أن الــعــالــم 
ــل »تـــبـــاطـــؤاً مـــتـــزامـــنـــا«، قـــد يــكــون  دخــ
ـــر 

ّ
ــــارن مـــؤش ــقـ ــ ــن الـــصـــعـــب قـــلـــبـــه. ويـ مــ

»بروكينغز - فايننشال تايمز« لتتبع 
الانتعاش الاقتصادي العالمي )تايغر( 
رات النشاط الحقيقي والأسواق 

ّ
مؤش

بمعدّلاتها  المستثمرين  وثــقــة  المــالــيــة 
الــتــاريــخــيــة لــاقــتــصــاد الــعــالمــي ولكل 
دولة على حدة. وقد تراجعت القراءات 
فــي نهاية  مــلــحــوظ  الــرئــيــســيــة بشكل 
الـــعـــام المــــاضــــي، وهــــي الآن فـــي أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا لــاقــتــصــادات المــتــقــدّمــة 
والــنــاشــئــة عــلــى حــــدّ ســــواء مــنــذ عــام 
أداء  الـــذي شهد أضــعــف  الــعــام   ،2016

للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية.
الــركــود كان  أن  لــم تعتقد بروكينغز 
»جميع  أن  لاحــظــت  ولكنها  وشيكاً، 
أجـــــــــــزاء الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي تــفــقــد 
زخــمــهــا«. فــحــتــى لــو لــم يــقــع الــركــود 
الــعــالمــي بــعــد، فــــإن أحــــدث الــبــيــانــات 
عــن الاقــتــصــادات الــكــبــرى تظهر بأن 
الــكــســاد الــطــويــل، كــمــا وصــفــت هــذه 
الفترة منذ عام 2009، لا يزال مستمراً. 
خالف 

ُ
وبرأي الخبير الاقتصادي )الم

لـــإجـــمـــاع( فــرانــســيــس كـــوبـــولا، فــإن 
الـــرأســـمـــالـــيـــة حــبــيــســة حـــالـــة كــســاد 
طويل، ويطرح أفكاراً مماثلة لأفكاري 
حـــول الــنــتــائــج. ولــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
الأسباب، يتمسّك كوبولا، شأنه شأن 
»الــركــود  بفكرة  الآخــريــن،  الكينزيين 
ــد«، لا ســيّــمــا أن الــكــســاد  ــ طــويــل الأمــ
يعود إلى »نقص مزمن في الطلب«. 
لمدوّنتي  المنتظمون  الــقــرّاء  ويــعــرف 
أنني لا أعتقد أن هذا تفسير مناسب 
ــكــــســــاد. فـــفـــي اقــتــصــاد  لــــأزمــــات والــ
ــربـــح، تــعــتــبــر ربــحــيــة رأس  ــق الـ

ّ
يــحــق

المال هي العامل الأهم.
ــدّم الــتــقــريــر  ــقــ وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــ
الـــجـــديـــد حـــــول الاســــتــــقــــرار الـــعـــالمـــي 
الــصــادر عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
دعـــــمـــــا أكـــــبـــــر لــــتــــفــــســــيــــري لأســــبــــاب 
أظهرته  لما  وتأكيداً  الطويل.  الكساد 
بــالــتــجــربــة مـــن قـــبـــل، وجــــد صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي أن ربــحــيــة الــشــركــات 
)كما تقاس بأرباح الشركات كحصّة 
من مخزون الأصول( في الاقتصادات 
كان  لما  مستواها  تستعد  لم  الكبرى 
 ربحية 

ّ
عليه في عام 2008. والواقع أن

رأس المال أدنى من مستويات أواخر 
تسعينيات القرن العشرين.

ــســم الـــكـــســـاد الـــطـــويـــل بــخــاصّــيــات 
ّ
يــت

الــتــاســع عشر  الــقــرن  لــكــســاد  مشابهة 
القرن  الكبير في ثلاثينيات  والكساد 
 لــأول في 

ّ
ل الــحــل

ّ
العشرين. وقــد تمث

سلسلة من التخفيضات في الأسعار 
ــــى رفـــع  قـــــــادت فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلــ
بحرب  ــه 

ّ
حــل ل 

ّ
تمث والــثــانــي  الربحية، 

ــــي ســـيـــعـــالـــج الـــكـــســـاد  ــرأيـ ــ عـــالمـــيـــة. وبـ
الحالي مثل كساد القرن التاسع عشر.

ــر انـــخـــفـــاض  ــسّــ ــفــ ــبــــل كـــــل شـــــــــيء، يــ قــ
الــربــحــيــة ســبــب ضــعــف اســتــثــمــارات 
الــشــركــات مــنــذ عـــام 2009. وتــحــوّلــت 
قة إلى مضاربات مالية: 

ّ
حق

ُ
الأرباح الم

عــمــلــيــات دمـــــج واســــتــــحــــواذ، إعـــــادة 
شـــراء للأسهم وتــوزيــع أربـــاح. وكــان 
هـــنـــاك تــكــديــس لــلــســيــولــة. وكــــل ذلــك 
ــنــتــج بقيت 

ُ
الم الاســتــثــمــار  لأن ربحية 

منخفضة تاريخياً.
ــــت فـــي  ــيـ ــ ــبــــت جــــيــــلــــيــــان تـ ــتــ ــا كــ ــ ــمــ ــ وكــ
ــال تـــــايـــــمـــــز«: »يـــحـــتـــســـب  ــنــــشــ ــنــ ــايــ »فــ
الشركات  بأن  الدولي  النقد  صندوق 
الأمـــيـــركـــيـــة أجــــــرت عــمــلــيــات تـــوزيـــع 
ــاح عـــلـــى المـــســـاهـــمـــن وإعــــــادة  ــ ــــأربـ لـ
شراء للأسهم تساوي قيمتها %0.9 
مـــن الأصـــــول فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، أي 
ــل فــــي عـــام  ــجّـ ــتـــوى المـــسـ ضـــعـــف المـــسـ
2010. وليس غريباً أن ترتفع أسواق 
أيضاً  الــشــركــات  وتستخدم  الأســهــم. 
ــلـــيـــات الـــدمـــج  ــــي عـــمـ ــــورة فـ ــفــ ــ هــــــذه الــ
والاستحواذ: التهمت هذه الصفقات 
مــن   %0.4 تـــــعـــــادل  نــــقــــديــــة  دفـــــعـــــات 
ــام 2019، مــقــارنــة بلا  الأصــــول فــي عـ
ــام 2011. ولــكــن  شــــيء تــقــريــبــا فـــي عــ
عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، بــقــي مــقــدار 
ــفــــق عــلــى  ــــق الـــنـــقـــدي الـــــــذي أنــ

ّ
ــدف ــتــ الــ

عام  منذ  ثابتاً  الرأسمالية،  النفقات 
من   %0.7 نــحــو  يــبــلــغ  حــيــث   ،2012
ــق 

ّ
جميع الأصــــول - أصــغــر مــن الــتــدف

ــقــــدي الـــــــذي يـــنـــفـــق عـــلـــى تـــوزيـــع  ــنــ الــ
المـــســـاهـــمـــن«. أو كما  الأربـــــــاح عــلــى 
الدولي:  النقد  صندوق  تقرير  يشير 
ـــخـــدمـــت الأربــــــــاح الــصــلــبــة فــي 

ُ
»اســـت

ـــحـــدة لــتــوزيــع الأربــــاح 
ّ
الــــولايــــات المـــت

وغيرها من المخاطرات المالية«. ولكن 
الاســتــثــمــارات على  مــن  للمزيد  ليس 

ما يبدو.
ــل الـــرئـــيـــســـي الآخــــــــر فــي  ــامــ ــعــ أمّــــــــا الــ
الديون  ارتفاع  فكان  الطويل  الكساد 
لا ســيّــمــا ديــــون الـــشـــركـــات. فــفــي ظل 
انــخــفــاض الــربــحــيــة، تــراكــم الشركات 
يْـــن مـــن أجـــل تــمــويــل مــشــاريــع أو  الـــدَّ
المضاربة. ويمكن لشركات مثل »آبل« 
أو »مايكروسوفت« أن تفعل ذلك لأن 
في  يدعمها  للسيولة  تــراكــمــا  لديها 
حــــال وقــــوع أي خــلــل. أمّــــا الــشــركــات 
تــعــالــج حلقة  فــيــمــكــنــهــا أن  الأصـــغـــر 
يْن هذه لأن معدّلات الفائدة تبقى  الدَّ
ــــى مــســتــويــاتــهــا، وبــالــتــالــي  عــنــد أدنـ
يْـــن مُــمــكــنــة طــالمــا لم  تبقى خــدمــة الـــدَّ
يحصل تراجع في المبيعات والأرباح.
ـــص تـــقـــريـــر الاســـتـــقـــرار 

ّ
ــدّداً لـــخ ــ ــجـ ــ ومـ

ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــالمــــي لــــصــ ــعــ الــ
سداد  على  القدرة  »تحسّنت  المسألة: 

البلدان المنخفضة  إلى  المالية  التحويلات  سجّلت 
والمــتــوسّــطــة الـــدخـــل مــســتــوى قــيــاســيــا فـــي عــام 
الصادر  والتنمية«  »الهجرة  لتقرير  وفقاً   ،2018
عــن البنك الــدولــي فــي نــيــســان/ أبــريــل 2019، إذ 
المستوى  مــع  بالمقارنة  دولار  مليار   529 بلغت 
ــســجّــل فــي عــام 2017 والــبــالــغ نحو 

ُ
الم القياسي 

ل زيــادة بنسبة 
ّ
483 مليار دولار، وهو ما يشك

ع أن تنمو التحويلات إلى هذه 
ّ
9.6%. ومن المتوق

إلــى 550 مليار دولار فــي عام   
ً
ــولا الــبــلــدان وصـ

الخارجي  للتمويل  أكبر مصدر  لتصبح   ،2019
فيها.

الهادئ  والمحيط  آسيا  شــرق  منطقة  استحوذت 
عــلــى الــقــيــمــة الأكـــبـــر مـــن الــتــحــويــات، إذ بلغت 
قيمتها 143 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة %7 
من   %24 الفيليبين  استقطبت   .2017 عــام  عــن 
المتوسّطة  البلدان  إلى  الوافدة  التحويلات  مجمل 
ل 34 

ّ
والمنخفضة الدخل في المنطقة، أي ما يشك

النموّ  مــعــدّل  مــن  الــرغــم  على  ذلــك  دولار،  مليار 
الـــذي سجّلته، بــالمــقــارنــة مــع عــام 2017،  الأبــطــأ 
الخاصّة  التحويلات  انخفاض  إلــى  يعود  والــذي 

الوافدة من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
الثانية  المــرتــبــة  ــت منطقة جــنــوب آســيــا فــي 

ّ
حــل

وبلغت  إليها،  الوافدة  التحويلات  لناحية حجم 
بنسبة  بــزيــادة  أي  دولار،  مليار   131 قيمتها 
ــام 2017.  فـــي عــ ــســجّــلــة 

ُ
الم الــقــيــمــة  12% عـــن 

المنطقة  هــذه  نحو  التحويلات  قيمة  نموّ  يعود 
إلى تحسّن الأوضــاع الاقتصادية في الولايات 
لها  كــان  التي  النفط  أســعــار  وانــتــعــاش  المتحدة 
تأثير مباشر على التحويلات المالية الوافدة من 
وتعدّ  الخليجي.  التعاون  مجلس  بلدان  بعض 
إلى  التحويلات  من  الأوّل  المستفيد  البلد  الهند 
إذ اســتــحــوذت عــلــى 63% منها )79  المــنــطــقــة، 
الفيضانات في  بكارثة  مليار دولار(، مدفوعة 
كيرالا التي أدّت إلى رفع قيمة المساعدات المالية 

التي يرسلها المغتربون إلى أسرهم.
والبحر  الــاتــيــنــيــة  أمــيــركــا  منطقة  اســتــحــوذت 
مـــن مجمل  دولار  مــلــيــار   88 عــلــى  الــكــاريــبــي 
 %10 بنسبة  ارتفعت  وهــي  التحويلات،  قيمة 

رة بشكل مباشر 
ّ
بالمقارنة مع عام 2017، متأث

المكسيك  وتعدّ  الأميركي.  الاقتصاد  بتحسّن 
 للتحويلات بين بلدان هذه المنطقة، إذ 

ٍّ
أكبر متلق

استحوذت على 41% منها )36 مليار دولار(، 
وكذلك سجّلت بلدان أخرى في المنطقة معدّلات 
نــمــوّ مــرتــفــعــة فـــي حــجــم الــتــحــويــات، أبــرزهــا 
ــقــت زيـــــادة بــنــســبــة %16 

ّ
كــولــومــبــيــا الــتــي حــق

وهندوراس  والدومينيكان   )%13( وغواتيمالا 
 .)%10(

ت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الرابعة 
ّ
حل

والتي  إليها  الــوافــدة  التحويلات  حجم  لناحية 
بــلــغــت 62 مــلــيــار دولار، عــلــمــا بــأنــهــا ارتــفــعــت 
بــنــســبــة 9% عـــن عـــام 2017. كـــان هـــذا الــنــمــوّ 
مــدفــوعــا بـــزيـــادة الــتــحــويــات إلـــى مــصــر الــتــي 
استحوذت على 47% منها )29 مليار دولار أي 
بزيادة بنسبة 17% عن عام 2017(. لكن من 
المنطقة  إلى  التحويلات  نموّ  يتراجع  أن  ع 

ّ
المتوق

 إلى 3% في عام 2019، نتيجة تراجع 
ً
وصــولا

لبنان  أن  إلــى  يــشــار  الــيــورو.  فــي منطقة  النموّ 

المنطقة، و17  الثالثة بين بلدان  المرتبة   في 
ّ

يحل
عالمياً، لناحية نسبة التحويلات الوافدة إليه من 

ي، والتي تصل إلى %12.7.
ّ
مجمل الناتج المحل

ــا وآســيــا  ــ ــ ارتــفــعــت قــيــمــة الــتــحــويــات إلـــى أوروب
عام 2017،  مع  بالمقارنة  بنسبة %11  الوسطى 
بولندا  لت 

ّ
شك دولار.  مليار   59 قيمتها  وبلغت 

المصادر  حدة 
ّ
المت والــولايــات  وإسبانيا  وروســيــا 

ــتـــي  ــة، والـ ــقـ ــنـــطـ ــة لـــلـــتـــحـــويـــات نـــحـــو المـ ــيـــسـ الـــرئـ
اســتــفــادت مــنــهــا الــبــلــدان الأصـــغـــر حــجــمــا مثل 

قرغيز وطاجيكستان وأوزبكستان.
ــي المـــرتـــبـــة الأخـــيـــرة  ـــت مــنــطــقــة أفــريــقــيــا فـ

ّ
حـــل

والتي  إليها  الــوافــدة  التحويلات  حجم  لناحية 
بلغت 46 مليار دولار، مسجّلة زيــادة بنسبة 
10% بالمقارنة مع عام 2017. ويعود ذلك إلى 
تحسّن الأوضاع الاقتصادية في الاقتصادات 
المرتفعة الدخل، حيث يعمل جزء مهم من اليد 
الــعــامــلــة الأفــريــقــيــة. وقـــد ســجّــلــت جـــزر القمر 
ــــى مجمل  ــبـــر مـــن الــتــحــويــات إل الــنــســبــة الأكـ

ي وبلغت %19.1.
ّ
ناتجها المحل

ــعــاتــه لــتــطــوّر أسعار 
ّ
عـــدّل البنك الــدولــي تــوق

النفط الخام في العام 2019، وتوّقع انخفاض 
مــتــوسّــط ســعــر الــبــرمــيــل الـــواحـــد عــمّــا كــان 
الماضي  أكتوبر  الأوّل/  تشرين  في  عاً 

ّ
متوق

بنحو 3 دولارات، ليصل إلى 66 دولاراً، وأن 
إلــى 65 دولاراً   

ً
الانخفاض وصــولا يواصل 

ــع أن ينسحب 
ّ
فــي الــعــام 2020، ومــن المــتــوق

الطاقة بشكل  أســعــار  على  الانخفاض  هــذا 
عام، بما فيها أسعار الغاز الطبيعي والفحم، 
عام  فــي  مستواها  عــن   %7.9 تبلغ  بنسبة 
الانخفاض  هذا  الدولي  البنك  ويعيد   .2018
ــاق  ــدة أبــــرزهــــا ضــعــف آفـ ــديـ ــاب عـ ــبـ إلــــى أسـ
النموّ العالمي وزيــادة إنتاج الولايات المتحدة 
عه 

ّ
مــن النفط الــخــام الــصــخــري عــمّــا تــمّ توق

ــهـــر، عــنــدمــا شـــهـــدت أســعــار  قــبــل ســتــة أشـ
مُــطــرداً نتيجة قــيــام »أوبـــك«  النفط ارتــفــاعــا 
وشــركــائــهــا بخفض الإنـــتـــاج وتــراجــعــه في 
فنزويلا وإيران. يشار إلى أن تراجع أسعار 
ــصــدّرة، 

ُ
الم الــدول  يلقي ضغوطاً على  النفط 

ل فرصة للبلدان المستوردة، إسوة 
ّ
فيما يشك

العجز في  بلبنان، للاستفادة عبر تخفيف 
استثماراتها،  زيــــادة  أو  الــتــجــاري  مــيــزانــهــا 
تحويلات  تراجع  من  تعاني  أن  احتمال  مع 

العمّال المهاجرين.

ات قراء

اسة«
ّ

»الرأسمالية في لحظة حس

مليار دولار حجم التحويلات 

المالية في العام 2018

ط سعر برميل 
ّ

 متوس
ً
دولارا

النفط في العام 2019 66
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 العالمي لعام ٢٠١٩
ّ
عاته للنمو

ّ
ض توق

ّ
صندوق النقد الدولي يخف

إلى ٣٫٣٪ الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية

يْــن فــي معظم الاقــتــصــادات  خدمة الــدَّ
المــتــقــدّمــة، وتــبــدو المــيــزانــيــات الــعــامــة 
قــويــة بــالــقــدر الــكــافــي لتحمّل حــدوث 
تشديد  أو  معتدل  اقــتــصــادي  تباطؤ 
ــــاع المــــالــــيــــة. ولــكــن  ــدريـــجـــي لـــــأوضـ تـ
يْن والمخاطر المالية  يلاحَظ ارتفاع الدَّ
ــبـــة الائــتــمــانــيــة  ــل، وتــــدهــــور المـــرتـ ــكـ كـ
ــــن فـــــــي أســـــــــواق  ــــرضـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــعــــض المـ ــبــ لــ
ــثــــمــــاريــــة وأســــــــواق  ــتــ الــــســــنــــدات الاســ
الــقــروض المــدعــومــة. ويــمــكــن لــحــدوث 
هبوط اقتصادي كبير أو تشديد حادّ 
لــأوضــاع المالية أن يقود إلــى إعــادة 
تــســعــيــر مــلــحــوظــة لمــخــاطــر الائــتــمــان 
كــمــا يــمــكــن أن يــفــرض ضــغــوطــا على 
ــــدرة الـــشـــركـــات المــديــنــة عــلــى خــدمــة  قـ
النقدية  الأوضــــاع  ديــنــهــا. وإذا ظــلــت 
والمالية ميسّرة، فمن المرجح أن يزداد 
يْــــن فـــي غـــيـــاب أي إجــــراء  ــفــــاع الــــدَّ ارتــ
علاجي من خلال السياسات، ما يثير 

شبح هبوط أعمق في المستقبل«.
لكل أزمة مسبّب مختلف أو تقريبي. 
ــــدث بــن  ــي الـــــــذي حــ ــ ــدولـ ــ ــركــــود الـ ــالــ فــ
عامي 1974 و1975 نجم عن الارتفاع 
ــاء  ــغــ ــار الـــنـــفـــط وإلــ ــ ــعـ ــ ــــي أسـ الـــــحـــــادّ فـ
الــدولــي  للتحويل  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــن الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي إلــى  المـــبـــاشـــر مـ
ــا الـــركـــود الــــذي حـــدث بين  الـــذهـــب. أمـ
عامي 1980 و1982، فنجم عن فقاعة 
الإسكان في أوروبــا وأزمــة التصنيع 
فـــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى. وتــســبّــبــت 
حرب العراق وأسعار النفط بالركود 
الــركــود  بــن عــامــي 1990 و1992. أمــا 
المــعــتــدل فــي عـــام 2001 فــكــان نتيجة 
انفجار فقاعة الإنترنت. وبدأ الركود 
في  الإســكــان  فقاعة  بانفجار  العظيم 
الولايات المتحدة وما تلاها من أزمة 
ائــتــمــان نــاجــمــة عــن الــتــنــويــع الــدولــي 
ات الائتمان. ولكن المشترك بين 

ّ
لمشتق

ــات كــان تــراجــع ربحية  كــل هــذه الأزمــ
قـــاد  الإنــــتــــاجــــي، والــــــــذي  المـــــــال  رأس 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى تــبــاطــؤ كتلة 
الربح  )عــاقــة  انخفاضها  أو  الأربـــاح 

بالاستثمار(.
هــذه المــرّة، أعتقد أن المسبّب سيكون 
الــشــركــات، فمع رزوح الأخيرة  ديــون 
ــان الـــرخـــيـــص فــي  ــمـ ــتـ تـــحـــت ثـــقـــل الائـ
 تراجع الأربـــاح وارتــفــاع تكاليف 

ّ
ظــل

الـــفـــائـــدة، تــصــبــح مـــعـــسّـــرة. ويـــوافـــق 
توسان  إيريك  الماركسي  الاقتصادي 
عــلــى ذلـــــك، إذ يــــرى أن »جـــبـــل ديـــون 
 
ً
الــشــركــات الــخــاصــة ســيــشــكّــل عــامــا

ــة المــالــيــة المــقــبــلــة«.  ــ رئــيــســيــا فـــي الأزمـ
ويشير إلــى أنــه »مــع ارتــفــاع معدّلات 
الفائدة تتراجع قيمة ديون الشركات. 
ما زادت حصّة الديون الغارقة في 

ّ
وكل

التأثير  تعاظم  ما 
ّ
كل الشركة،  أصــول 

الــســلــبــي عــلــى مــيــزانــيــتــهــا. وتــتــراجــع 
قــيــمــة أســـهـــم الــــشــــركــــات أيـــضـــا وقـــد 
ي 

ّ
تصل إلــى حــدّ لا تستطيع أن تغط

أبلغت  عـــام 2016،  فــفــي  الــتــزامــاتــهــا. 
شركة »آبــل« السلطات الأميركيّة أنه 
في حال زيادة أسعار الفائدة بنسبة 
دولار.  ــارات  ــيــ ــلــ مــ  4 ســتــخــســر   ،%1
بالطبع، مثلها مثل الشركات الأخرى، 
»آبــل« لتمويل شراء  اقترضت شركة 
اقترضت 28  عــام 2017،  ديونها. في 
مليار دولار ما رفع مجموع ديونها 
إلــى 75 مليار دولار. ومــن شــأن ذلك 
أن يــؤدّي، من خلال تأثير الدومينو، 
م بحجم الأزمة المالية 

ّ
إلى أزمة تضخ

ــات المــتــحــدة عـــامـــي 2007  فـــي الــــولايــ
و2008«.

ــتــــصــــاديــــي  وكـــــمـــــا قـــــالـــــت كــــبــــيــــرة اقــ
»الرأسمالية  الــدولــي:  النقد  صندوق 

في لحظة حسّاسة«.
Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

الــخــوف من  هناك خــوف يعمّ لبنان وهــو 
الخوف  هــذا  فــي مواجهة  المــالــي.  الانهيار 
تحاول الحكومة أن تلقي بالثمن، بذريعة 
ــفــن 

ّ
ــيـــار، عــلــى الـــعـــمّـــال والمــوظ درء الانـــهـ

الحكوميين خصوصاً، وعلى الطبقات المتوسطة والعاملة 
الاقتصادي  المستقبل  تــيــار  مــشــروع  جــاء  وقــد  عموماً، 
التوجّه  لهذا  تطرّفاً،  الأكثر  النسخة  أو  كتتويج،  الأخير 
المتطرّف ليست كبيرة  التوجّه  العام. فعلياً، حظوظ هذا 
ليثبت  الموازنة، وإن كان سيئاً،  اليوم، وقد جاء مشروع 
ــبــاع نــهــج واضـــح في 

ّ
ــادرة عــلــى ات أن الــحــكــومــة ليست قــ

يُــقــال، خبط عــشــواء. وهــذا  ف، فأتت الأمـــور، كما 
ّ

التقش
العجز الحكوميّ ينبع من خوف نشوء حركة معارضة 
أكثر تشدّداً من التظاهرات المدنية التي جرت عام 2015، 
كذلك إن نظام المحاصصة الطائفية الذي يقف عائقاً أمام 
أمــام  أيضاً عائقاً  يقف  والإصـــاح،  الاقــتــصــادي  التقدّم 
المحتمَل  تهديدها  بسبب  واضحة  تقشفية  محاولة  أي 
لمصالح ما يسمّى »جماهير« الأحزاب الحاكمة، وبالتالي 
فية لميزان القوى في ما بين 

ّ
ستخضع أي سياسة تقش

هذه الأحزاب في تحالفها القوي والهش في آن.

فين
ّ

لبنان ليس اليونان والدولة ليست الموظ

ــور الـــيـــوم لــيــســت ســهــلــة ولا بــالــبــســاطــة الــتــي  ــ طــبــعــا الأمـ
 بآخر الحيل، وهو التشبيه السهل 

ً
طرح بها. سأبدأ أوّلا

ُ
ت

اليونان  الـــذي فــجّــر الأزمـــة فــي  بــالــيــونــان. باختصار، إن 
كـــان شــــرارة الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي 2008 وارتــفــاع 
اليورو  والــقــروض من مصارف منطقة  الخارجي  يْــن  الــدَّ
وخصوصاً الألمانية، وخضعت بعد ذلك اليونان لشروط 
الترويكا القاسية، وذلك من أجل استمرارها في الحصول 

على أموال الإنقاذ المالي. بالإضافة إلى 
تلك الظروف المختلفة، الفرق بين 

 ،
ً
لبنان واليونان، إن لبنان أوّلا

لا يخضع حالياً لأي شروط 
إجــــبــــاريــــة لا مــــن صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ولا حــتــى من 
ــيــــدر«، فــشــروط  مــؤتــمــر »ســ
هـــذا الأخــيــر عــلــى الــرغــم من 
العام، هي كشروط  الانطباع 
أن  يــمــكــن  و3«،   2 »بـــاريـــس 
وإن  ورق،  على  حــبــراً  تبقى 
أدّى ذلــك إلــى خــســارة لبنان 
ــروض الــتــي  ــقــ ــ بــعــضــا مــــن ال
ــل ســنــويــا أقــــل من 

ّ
ســتــشــك

ـــي، 
ّ
المـــحـــل ــاتــــج  ــنــ ــ ال ــن  ــ مـ  %2

ــي يـــمـــكـــن تــعــويــضــهــا  ــ ــتـ ــ والـ
ــلـــى الأربـــــــاح  بـــالـــضـــرائـــب عـ
حصلت  )بالمقارنة  والــثــروة 
مــلــيــار  عــلــى 289  ــونـــان  ــيـ الـ
يورو في 4 سنوات أو نحو 
ــي 

ّ
المــحــل الـــنـــاتـــج  مـــن   %150

الـــيـــونـــانـــي، كـــذلـــك حــصــلــت 
ــيـــض لـــســـنـــدات  ــفـ ــلــــى تـــخـ عــ
دَيْــنــهــا المــمــلــوكــة مــن القطاع 
الـــخـــاص بـــمـــقـــدار أكـــثـــر من 
ينتمي  لا  ثانياً،  الــنــصــف!(. 

لبنان إلى منطقة عملة موحّدة، 
العملة  تثبيت سعر صــرف  وخيار 

هو اختياري وليس مفروضاً من الخارج. 
يْن اللبناني هو بأكثريته  ثالثاً، إن الدَّ
دَيْن داخلي، ولبنان يخضع لترويكا 
وبالتالي  خــارجــيــة،  ولــيــســت  ية 

ّ
محل

 توزيعي 
ٌّ

يْــن هو حــل  معضلة الــدَّ
ّ

حــل
الدولة ليست مضطرة  داخلي. أي إن 
لــطــلــب المـــســـاعـــدات مـــن الـــخـــارج لــدفــع 
ديــون خارجية، إذ يمكنها أن تفرض 
الضرائب على رأس المال المالي، بشكل 

ة من 
ّ
أساسي، وهي الثروة التي تراكمت وتتراكم لدى القل

المصارف وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى بسبب تراكم 
يْن العام نفسه داخلياً. الدَّ

أمّا الأمر الثاني، فهو أن الدولة ليست شخصاً )ولا حتى 
يعملون  الذين  الأفـــراد  من  مكوّنة  ليست  وهــي  معنوياً( 
إنفاقها  عبر  ل 

ّ
تشك اقتصادي،   

ٌ
عميل هي  الدولة  فيها. 

وديناميكيّته،  الاقتصاد  مــن  أساسياً  جــزءاً  ووارداتــهــا 
القطاع  رأسها  وعلى  واسعة  لقطاعات  مداخيل  وتؤمّن 
العامّة  وملكيّاتها  الضريبي  نظامها  وأخــيــراً  الــخــاص، 
)مــثــل الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات والمــيــاه إلـــخ( يلعبان دوراً 
والــثــروة. في  الدخل  التوزيع  أساسياً في توزيع وإعــادة 
الدولة في لبنان هو مصدر أساسي  هــذا الإطــار، إنفاق 
يْـــن الــعــام  لــربــح الــقــطــاع الــخــاص وعــلــى رأســــه خــدمــة الـــدَّ
لــلــمــصــارف، والإنـــفـــاق عــلــى المـــقـــاولات والــتــلــزيــمــات مثل 
فإن  بالتالي،  والتعليم.  الصحّة  على  والإنــفــاق  النفايات، 
ر على كل 

ّ
فياً أو توسّعياً سيؤث

ّ
أي إجــراء إن كان تقش

هذه الأمور، وبالتالي هو ليس إجراءً محاسباتياً صرفاً. 
ــف يــــؤدّي إلـــى ركـــود وتــراجــع فــي المــواقــع 

ّ
، الــتــقــش

ً
فــمــثــا

الاقتصادية للكثير من قطاعات المجتمع. والذي حصل 
في بريطانيا واليونان في السنوات العشر الماضية خير 

دليل على ذلك.
الــكــهــربــاء أيــضــا، بحيث  وينطبق هــذا الأمـــر على قــطــاع 
الــدولــة فــي مــجــال إنتاجها السلع  يجب أن يــكــون هــدف 
التوازن  تحقيق  مــيــاه،..(  اتــصــالات،  )كهرباء،  الأساسية 
المالي ورفاهية المستهلك. بالتالي من الواضح أن أي زيادة 
الكهرباء، يجب أن يقابله خفض  لــلــواردات في  مرتقبة 

الـــــــواردات فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات، 
ــار، الـــذي  ــعـ عــبــر خــفــض الأسـ
ــوائـــــض أو  ــ ــــوم فـ ــيـ ــ ــق الـ ـ

ّ
ــق ــحـ يـ

تــوازي تقريباً  للدولة  أرباحاً 
ــاء.  ــهـــربـ ــكـ ــارة فــــي الـ ــخــــســ ــ ال
إن عــــدم تــطــبــيــق هــــذا المــبــدأ 

ق 
ّ
إلـــى احــتــكــار عـــام يحق الـــدولـــة ســتــتــحــوّل  سيعني أن 

الأرباح الطائلة على حساب المواطنين والمستهلكين.

سياسة الانكماش والتفرقة

صحيح أن مــشــروع المــوازنــة لــم يقترح خفض الأجــور 
اقــتــراح تيار  بــدّ من التحذير من مغبّة ذلــك. إن  لكن لا 
ــور فـــي الــقــطــاع الـــعـــام بنسبة  ــ المــســتــقــبــل بــخــفــض الأجـ
الــخــزيــنــة، لكنه   لمعضلة عــجــز 

ّ
15% هــو ظــاهــريــا حـــل

جزء ومقدمة لعملية انكماشية قد تطال الأجــور كافة 
في لبنان. وهذه السياسة باستعمال »الخفض الداخلي 
 من خفض 

ً
لقيمة العملة« )internal devaluation( بدلا

ر منه جون ماينارد كينز في 
ّ
قيمة العملة، هو أمر حذ

عشرينيات القرن الماضي، إذ إن الانكماش هذا سيكون 
ــفــن. وتــبــنّ هــذا 

ّ
ــدّاً للطبقات الــعــامــلــة والمــوظ مــوجــعــا جـ

بعت هذه 
ّ
راً حيث ات

ّ
الأمر جلياً في تجربة اليونان مؤخ

السياسة بشكل غير مسبوق منذ أيام كينز. وبالتالي 
فين ثمن الأزمــة هو 

ّ
العمّال والموظ لتدفيع  ش 

ّ
التعط فإن 

الذي سيدفع لبنان إلى أن يكون شبيهاً باليونان!
في هذا الإطار، هناك أمر خطير يحدث اليوم في خضم 
يتحوّل  إذ  ــز، 

ّ
المــرك والأيديولوجي  الإعلامي  الضخّ  هــذا 

ـــف الــحــكــومــي إلـــى كــبــش مــحــرقــة فـــي هستيريا 
ّ
المـــوظ

وليس  هنا.  إلــى  نا 
َ
أوصل مــن  بمعاقبة  تطالب  جماعية 

ف سكك الحديد تحوّل إلى رمز في 
ّ
بالصدفة، أن موظ

والفاشية  العنصرية  الحملات  بكل  الشبيه  المناخ  هــذا 
والإلغائية والشعبوية عبر التاريخ.

تــظــنّ بعض الأجنحة  قــد 
ــذه  ــ هـ أن  ــة  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الـ
وأنــهــا  ــور سهلة  الأمــ
ــى  ــلــ ســـــتـــــنـــــطـــــلـــــي عــ
ــن الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــ ــواطــ ــ المــ
وبــــالــــتــــالــــي ســتــضــع 
الــشــعــب فـــي مــواجــهــة 
ــا  ــمـ ـــــفـــــن )كـ

ّ
المـــــوظ

وضعت في السابق الأهل ضدّ الأساتذة(، وفي مواجهة 
تستعمل  كذلك  الكهرباء.  فــي  الــذنــب  عقدة  فــي  أنفسهم 
بــعــض الأصــــــوات الــفــاشــيــة الــصــغــيــرة الـــعـــداء لــأجــانــب 
عبر تحميلهم أســبــاب الأزمـــة. هــذه هــي السياسة حالياً 
في  للسياسة  عمّم 

ُ
والم المتطرّف  الشكل  وهــي  لبنان،  في 

م عنها برانكو ميلانوفيتش. 
ّ
التي تكل النيوليبرالية  زمن 

 
ً
ــالا ــمـ ــا وغــــربــــا وشـ ــيــــر »الـــســـيـــاســـيـــون شـــرقـ ــقـــول الأخــ يـ
الاقتصادية  للإمبريالية  كامل  بشكل  خضعوا  وجنوباً 
هي  الإنــســانــيــة  الــنــشــاطــات  كــل  إنّ  القائلة  النيوليبرالية، 
مــدفــوعــة بــالــرغــبــة فـــي الــنــجــاح المـــــادي، وإن الــنــجــاح في 
ـــر الــقــيــمــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإن 

ّ
تــحــصــيــل المـــــال هـــو مـــؤش

 مجال آخــر من عالم الأعــمــال«. في 
ّ

السياسة ما هي إل
لبنان، بينما تعتبر الأحزاب الحاكمة أن الدولة هي مجال 
اليوم  تحاول  لأفــرادهــا وجماعاتها،  الأعــمــال«  »عالم  من 
أيضاً أن تجعل فئات اجتماعية مُصطنعة تتصارع في 
ما بينها على »النجاح المادي« بعدما دمّرت )أي الأحزاب 

الحاكمة( الاقتصاد والدولة.

سياسة العقاب

ــراءات المــنــتــقــاة  ــ ــ ــى مــجــمــوعــة مـــن الإجـ ــة إلـ ــوازنـ لــجــأت المـ
من   

ً
فبدلا كبير عشوائية.  حــدّ  وإلــى  بطريقة حسابية 

ــزاء »عــقــابــيــة«، غير مفهومة  خفض الأجــــور، هــنــاك أجـ
ــفــي الــدولــة مــثــل خفض 

ّ
حــتــى مــالــيــا، مــوجّــهــة إلـــى مــوظ

ــام الــعــطــلــة الــســنــويــة وفــــرض ضــريــبــة إضــافــيــة على  أيــ
بكر 

ُ
المتقاعدين العسكريين وسحب الحق في التقاعد الم

ــر الــافــت، كـــان فــي التعديلات  ــفــن. لــكــن الأمـ
ّ
مــن المــوظ

الضريبي  فالمقترح  الضريبي.  الــنــظــام  على  قترحة 
ُ
الم

الأربــاح  من  الأعلى  الشطر  على  الضريبة  معدّل  برفع 
ــحــة على 

ّ
والأجــــور إلـــى 25 % وإبــقــاء الــضــريــبــة المــســط

شركات الأموال بمعدّل 17%، هو انحياز تامّ لأصحاب 
الــشــركــات الــكــبــرى ورأس المــــال الــكــبــيــر عــلــى حــســاب 
نتجة وعلى 

ُ
فين والشركات الصغيرة والمتوسّطة الم

ّ
الموظ

الـــذي يطرح  فــالــســؤال  الــريــاديــن.  الرأسماليين  حــســاب 
نفسه هنا: ما هو مبرّر رفع الضريبة في حدّها الأعلى 
حة بنسبة 

ّ
على الأفراد إلى 25% وإبقاء الضريبة مسط

 عن أن هذا التعديل 
ً
17% على الشركات الكبرى؟ فضلا

لا يأخذ بالاعتبار »الزحف الضريبي« الذي حصل منذ 
20 عاماً وحتى الآن، وأدّى إلى ارتفاع معدّلات ضريبة 
مقالتي  )أنظر  والعاملة،  الوسطى  الطبقات  الدخل على 
لبنان«(.  الوسطى في  الطبقة  أم نهاية  »وقفة إنجلز 
 من تغيير الشطور أتى الاقتراح عشوائياً 

ً
فبدلا

أعــبــاء عقابية  الحالية،  ويــزيــد، فــوق الأعــبــاء 
أيــضــا جـــديـــدة عــلــى الــشــركــات الــفــرديــة 

فين.
ّ
والموظ

أذا  ـــفـــيـــة 
ّ

الـــتـــقـــش الإجــــــــــــراءات  إن 
ــذت إلـــى حــدّهــا المــتــطــرّف  خــ

ُ
أ

تكون سيئة فحسب،  لن 
ـــل بــــدايــــة 

ّ
بـــــل ســـتـــشـــك

ــام، لــذلــك  ــظــ ــنــ ــ ــة ال ــايـ ــهـ نـ
الحاكمة  ــزاب  الأحــ تعلم 
يــمــكــن  لا  حـــــــدّاً  ــنــــاك  هــ أن 
تــــجــــاوزه. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
والوسطى  العاملة  الطبقات  على 
ف في 

ّ
 تركن إلى »اختفاء« التقش

ّ
أل

احتمال  فهناك  الطائف.  نظام  غياهب 
مفاوضاتها  في  الحاكمة  الأحـــزاب  تعيد  أن 
في ما بينها، تلزيم الاقتصاد مرّة أخرى 
لهذا التيّار الذي يستعيد في برنامجه 
ــوأ الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة، وذلــك  أســ
دفــاعــا عــن مصالح طبقة وعــن نظام 
ــان »الــثــنــائــي المــريــض«، 

ّ
أصبحا يــشــك

لــه، وليس  الــذي يبحث عن فرصة أخيرة 
عــن فــرصــة جــديــدة لــوطــن أو لــشــعــب أو لأجــيــال 
قـــادمـــة. إن تــحــالــف »ســيــاســة الــهــويــة« لــأحــزاب 
الطائفية مع »السياسة الطبقية« للرأسمال المالي، 
الــيــوم أكثر شــراســة ممّا كــان عليه في  سيكون 
التسعينيات، وهذا التحالف يهدّد الآن، حتى من دون 
إنهاؤه  يجب  وبالتالي  اللبناني  الاقتصاد  ف، 

ّ
التقش

والمتوسّطة  العاملة  الطبقات  على  تباعاً  يأتي  أن  قبل 
مين والأجزاء المتقدّمة من عالم الأعمال.

ّ
والشباب والمتعل

ال
ّ

معركة العم
 الموازنة

ّ
 سياسة الانكماش وضد

ّ
ضد

»في البدء أتوا على الشيوعيين ولم أهتم 

لأنني لم أكن شيوعياً......في النهاية أتوا إلي، 

 أحد ليدافع عني«
َ

عندها لم يبق

القس الألماني مارتن نويمولر
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